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الطبعة الثانية 
۹ھ = A‏ 


تتقدم وكالة غيناء للدراسات والإعلام بعظيم 
الشكر والامتنان معالي الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ - وزير الشؤون 
اة وا لار قات اغى ة رالارشاة 2 غ 
E ENE O EEE‏ 
کان رھ قى غق وو ات هش قدا هة 
EEE EET‏ 
او اک ا او 0 
ET SEES‏ 
افیا للا کال ا کو ع اکا 
قا ال ا ن م 6 او و ن 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


استغرق هذا الإصدار الكثير من الجهد والوقت» إذ هو نتاج 
عمل فريق من العلماء والمثقفين والسياسيين الذين أسهموا 
جميعاً فيه ليظهر بصيغته الحاليةء وقد مر هذا المشروع 
بمرحلتین آساسيتين قبل أن يرى النور وهما: 
المرحلة الأولى: الإعداد 

فقد أعد الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن البليهي الفصلين 
الأول والثانيء كما أعد مادة الفصل الثالث (المسلمون والإرهاب) 
كل من الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة والشيخ 
عبدالعزيز بن محمد القاسم والشيخ الدكتور سعد بن مطر 
العتيبي» وأعد الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان مادة الفصل 
الرابع الذي هى بعنوان (المملكة العربية السعودية والإرهاب). أما 
الفصل الخامس (الوهابية: المرجع والتاريخ والممارسة) فقد أعد 
مادته كل من الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل 


والأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله السلمان. وأعد مادة الفصل 
السادس حول (التعليم الديني في المملكة العربية السعودية) كل 
من الأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد والدكتور زيد بن 
عبدالمحسن الحسين. وأعد مادة الفصل السابع عن (تعليم المرأة 
وعملها في المملكة العربية السعودية) كل من الدكتور عبدالله بن 
وكيل الشيخ والدكتورة نورة بنت خالد السعد والدكتورة 
الحوهرة بنت محمد العمر. كما أعد مادة الفصل الثامن عن 
(حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية) الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن زيد الزنيدي والأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم 
الرسي» أما الفصل التاسع (الجهاد والسلام) فقد أعد مادته 
الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق والأستاذ الدكتور 
عبدالله بن إبراهيم الطريقي» وأعد الفصل العاشر حول 
(المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية) كل من الدكتور 
ماجد بن عبدالعزيز الترکي والدکتور خالد بن عبدالرحمن 
العجيمي» وأعد الدكتور عبدالوهاب بن ناصر الطريري مادة 
الفصل الحادي عشر عن (المعابد غير الإسلامية في الجزيرة العربية). 


المرحلة الثانية: الصياغة 

وقد تولى كل من الآستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن البليهي 
والآستاذ الدكتور محمد بن سعود البشر دمج البحوث 
والمقالات التي تناولت كل محور من محاور الإصدار وإعادة 
صياغتها بأسلوب متسق وبمنهجية مطردة انتظمت كل 
فصوله ومضامينه ليخرج متماسكاً في بنائه المنهجي 
ومنسجماً في الأسلوب والعبارة مع الاجتهاد قدر الإمكان 
پان ل تخل اى حال ف الزن 

ودار غيناء للنشر تتقدم لجميع الباحثين الذين شاركوا في 
الإعداد والصياغة وكل من أسهم في المراجعة الشرعية 
واللغوية والسياسية والعلمية بالشكر وعظيم الامتنان 
لإسهامهم الفاعل حتى يخرج هذاالمشروع إلى النور في 
وقت تزداد الأهمية الموضوعية والظرفية لصدوره» كما تؤكد 
الدار أنهاهي وحدهاالمسؤولة عمايترتب على الحذف أو 
الإضافة أو إعادة الصياغة. 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله على كل حال. 


د دعوة للتواصل من أجل التفاهم المشترك 
دوائر العقل الغربي 

ا لاوا ا ا 

اسر اة الکن واننانةة 

صدام الحضارات آم تصادم الأهواء؟ 

خت اف فة است را اا را 

. الإرهاب: المفهوم والتاريخ والأسباب 
الى اون 

لاا أخداك ١١‏ سبتمير ققغ؟ 

نشو التتظليمات الإرهادة 

المسلمون والإرهاب 

مدخل 

الإسلام سس مبادئ السلام 

من آهداف الجهاد في الإسلام : تأسيس الأمن ودفع الفتن 
الإسلام والقتال 

الدين في مفهوم المسلمين 

الإنتتان الحا 

اموقف من الحرب ضد الإرهاب 

العالم ومشكلة الإرهاب 
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الأسس المشتر كة لحوار الحضارات 


٤‏ المصلكة العربية السعودية والإرهاب 

مدخل 

SEL E 

إنرك الاعات اة الدولة الحارة الإرهاب 

قعل الین ال ال تحار ارت و رمات 
معاقبة من ثبت تورطهم بأعمال إرهابية 

محاربة الفقر وتشجيع التنمية 

المطالبة بنظام دولي واقتصادي عالمي جديد 

ه. الوهابية: المرجع والتاريخ والممارسة 

الا اوه ا وو 

ال ا و 

واف الع الها ةو هاا انكر 

الافقغار اقام ليس با كشا 

أا تفار الذ رة فى الما الإشلاس 

تنوع الاتجاهات الإسلامية 

ارفا ی اا 

SERENE N 

ارا الاساا في ار و النف ا اتل 
اذا ظهرت نزعات الغلو في البلاد الإسلامية؟ 


۷۹ 


التعليم الدينى فى المملكة العربية السعودية ۳0 رؤية المملكة لحقوق الإنسان ۷ 


مدخل 0 الخصوصية في مجال حقوق الإنسان ۲۹ 
المكمة على التبم الذينى ۱٤١‏ ا ف ا رة ف ٤‏ 
لحر ماع اذاه ال ا ۲ E E‏ ۱۷ 
التهم المىجهة للتعليم الدينى والرد عليها 0۳ من أهداف الحهاد إقرار السلام ۷ 
الق ف امون ا فی در اخ فر ا فة الإسلام يعتبر القتل شديد البشاعة ۳۹۷ 
و ا 10۸ الاففلا ج مو تاف اسا ۷ 
e EE ÛÎ‏ ا ا ۳۷۱ 
sll E E‏ 1۲ الا ا ۷۲ 
العف والطر ف ف اذاه مه ساس فير د وغو تاي 6 الجهاد شرع أولاً لدفع الظلم والعدوان ۷0 
ان ع اك ا اف اع ره ع الكل ت ل ۷V‏ 
ااا ف 0 و ن 3 و ۷۹ 
E E O‏ ی الخاد وا ۳۷۹ 
الفا الم الي الو ادى رن قرو تن الاد ۱۹ ۸٤ REY‏ 
اا ا 1 ۱0 اقاي فک ا ۳۸١‏ 
۷ تعليم المرأة وعملها في المملكة العربية السعودية ۷۷ مات ن فن السلا ۳۹۰ 
التطور التاريخي لتعليم الفتاة في المملكة العربية السعودية ۸۲ ٠‏ المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية 4۲ 
التعليم الرسمي للفتاة السعودية ۸٤‏ مدخل ۹۳ 
فلسفة فصل تعليم البنات عن تعليم البنين ۱۸۸ قاعدة العمل الخيري عند المسلمين ۳٦‏ 
مزايا التعليم المنفصل ۱4۳ ر ا ۳۰۸ 
التعليم المنفصل يوسع للمرأة فرص العمل ۱۹۷ ١١‏ المعابد غير الإسلامية في الجزيرة العربية 1۰ 
اة اكوب وارك ف سرن الل ۲ ال ۳1۰ 
۸ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ۲.0 إجابات حول عدم وجود معاد غير إسلامية في الجزيرة العربية ۲۱۲ 


المقدمة 


شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية e‏ کا 
فى العلاقات الدولية والإنسانية» وبخاصة بين الولايات المتحدة 
والثقافية والدينية في الغرب في رسم الملامح الرئيسة لهذه 
العلاقة وهى الصورة التى رسختها وسائل الإعلام الأمريكية على 
وجه الخصوص» وقامت بدور كبير في الترويج لكثير من المفاهيم 
السلبية» والمصطلحات الخاطئةء والشبه المتكررة تجاه الثقافة 
الإسلامية على مستوى الشعوب والحكومات والقيادات والنظم 
المختلفة. وقد كان للمملكة العربية السعودية نصيب كبير من هذا 
التوجه لأسباب معلومة» جعل مثل هذه المؤسسات تضع الإسلام 
والمملكة وشعبها وقيادتها ونظمها في دائرة العلاقات التي تحتاج 
إلى تصحيح ومراجعة. 

ونحن فى الوقت الذي ندين فيه بشدة ماحدث في مدينتي 
نيويورك وواشنطن وقبله وبعده في الرياض» ونيروبي ودار 
السلام» وبالى ونعتبر ذلك من الأعمال التى حرمها الإسلام» والتى 
تهدد الأمن والسلام للإنسانيةء إلا أن لدينا قناعة راسخة يشاركنا 
فيها كل العقلاء فى الولايات المتحدة وخارجها أن الحدث ينبغى أن 
يعالج بموضوعية وتجرد» وألا تتسع مضاعفات تأثيره لتشمل 
e‏ وحكومات وشعوبا ونظما توضع جميعها في قائمة من 
يحتاج إلى تصحيح ومراجعة بدعوى محاربة الإرهاب» ويقرر ذلك 


۲ 


ا س ا و ا 
ق و و اران ماد 
بيئة للكراهية ويقود إلى صراع لا يمكن لأحد أن يتنبا بعواقبه. 

ا ار الو اک الول 2 ا 
حدث في نيويورك وواشنطن» وامتدت آلامها لتشمل التعرض 
لدين الدولة ومؤسساتها السياسية والاجتماعية والتربويةء نتيجة 
ا ا ك 
اكات تخا انل التريي التو ع الذي ق رواد زاره 
مواقت فلي تخوان روي والافاء إ دار ن ف ا 
الخطاب إلى الشعوب الغربية عموماً وإلى الشعب الأمريكي على 
اا ها د داي و ی اه ن 
ENES NEE Sa‏ 
زو انااد د 0 و 
E N O E‏ 
لارا ال مات السا اکر راغا کی ارات 
ال ف اوه ال ده وا ات الف ها 
عليها وتأسست» وهو المنهج الوسطي المعتدل الذي اة 
القارئ التهف الفرق الكيير بيه ربن ها بكار حول من مقا 
وتصورات هي آبعد ما تكون عن حقيقته. 


.١‏ دعوة للتواصل من أجل التفاهم المشترك 
. الإرهاب : المفهوم والتاريخ والأسباب 
۳ المسلمون والإرهاب 


دعوة للتواصل من أجل التفاهم المشترك 

هذا الخطاب الموجه إلى الغرب وخصوصاً للأمريكيين يستهدف 
إزالة سوء الفهم مع الإجابة على بعض التساؤلات التي أثيرت 
مؤخراً في وسائل الإعلام الغربيةء فالغرب هو الأقرب إلينا نحن 
امسلمين ولكنه الأكثر إساءة لفهمنا وفهم دينناء وهذا أيضاً يتفق 
وف هو اول ال فا ر ها بحضل ن ية الا 
يكون بين من تجمعهم قواسم مشتركة» فالقرب يؤدي إلى 
اا ها قد الو ب ارك ورات الك ت اة 
اخكاف ا ك و ا و ن اهراد 
المتقاربة. ومثلما تحتدم الصدامات داخل الدين الواحد أو الحضارة 
الواخذة فإن ذلك ليس بسب أختلاف الق و انما لان كل تجاه او 
مذهب أو طرف يدعي بأنه يمثل القيم المشتركة تمثيلاً أفضل أو أن 
الآخر قد انحرف عنها انحرافاً خطيرأ فكذلك أيضاً قد تؤدي 
القراسم اترك بن كارت التهاربة إلى القتاقن والضذاء 
بدلاً من أن تكون سبباً للتعاون والوئام» ليس لوجود اختلافات 
جذرية في القيم والمفاهيم وإنما لآن كل حضارة من الحضارات 


الملتشاركة في القيم تدعي أنها هي التي تمثل القيم وتجسد 
الغاهك و ااا الاکن 

لذلك فإن واجب العدل المنطلق من الدافع الديني والأخلاقي 
E E E EN EE OE‏ 
ف ف الف ل ف ن ااا وا اه 
التفاهم الذي يقوم على الانفتاح في الرآي والموضوعية في 
ال و ااا او 6 اكه ال ا وات الوا 
الضطنة فن من السهل أن تقاف بحن اشامن لن مخ 
النصارى واليهود بأننا جميعاً نؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ونؤّمن بالحساب وبالجنة والنار ونومن بكرامة الإنسان 
وأهليته للمسؤولية وحقه في الحرية والاختيار» كمانؤمن 
بالمساواة والعدل وفضائل الأخلاق ونتفق في آغلب القيم» 
SEN Eo SRN SN EAA AES‏ 
الأمم تقاريا يانسجاما. 

إن المسلمين يؤمنون بإبراهيم وموسى وعيسى وبجميع 
الأنبياء كما يؤمنون بالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب 
الشيهاو ت ولون کل الرسل ون عليهم E‏ 
ويحبونهم لاون ناء ولكق نحشن الارن تائ الد 
المتواصل لا يؤمنون بخاتم الأنبياء ولا يعترفون بالقرآن. ولا 
يكتفون بهذا الإنكار وإنما يوجهون الكثير من التهم والشبهات 


التي لا تقوم على أي سند موضوعي. ويعود هذا التنافر الملصطنع 
إلى تحريض بعض الفئات التى تستفيد من سوء التفاهم. فآفراد 
الر غ من كل الركا الذي حاف لضب التر ال والتو ت التب 
فإنه مازال بالإمكان إزالة أسباب الجفوة المفتعلة والالتقاء على 
العام للبشرية جمعاءء فالحقائق مهما حجبت يمكن أن تنجلي إذا 
الغربي وبزوغ العقل العلمي كان المفترض زوال ذلك الركام غير 
أ ا هة تة اسا لادان الهاو ية فى ترس وة 
على تقارب الرسالات الإلهيةء فالأديان السماوية التي نزلت من 
التسمية في الأصل ليست محصورة بختام الرسالات الإلهية وإنما 
هي عامة لكل ما جاء به الرسل من عند الله. وهذا ليس استنتاجاً 
وإنما جاءت به آيات كثيرة فى القرآن الكريم ولكن لعدم التوسع 
فى نشر مثل هذه المعلومة الأساسية وبقائها غائبة عن أذهان عامة 
ونتج عنه سوء الفهم المضلل. إن هذا بقتضي إيراد بعض الآيات 


۸ 


ا ق 


التي تؤكد هذاالمعنى بوضوح من مثل قوله تعالى: إوإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من الْبَيّت وإسلماعيل ربتا تقبل منا إنك نت السميع العليم 
4٠۲۷‏ رتا واجعلتا مُسلمين لك ومن ذريتتا أمةَ مسلمة لك وآرنا متاسكتا وثب 
علَيتا إنك آنت التواب الرحيم4 وفي الآية الأخرى : بإومن يرعَب عن ملة 
راهيم إلامن سَّفه تقسه وقد اصطفيتاه في الدنيا وإنه في الآخرة تمن 


الصالحین *۱۲۰*) إذ قال له ربه أسلم قال أسلَّمّْت لب 


العالين 4٠١١‏ ووصى 
بها إبراهيم بيه ويعقو ب يا بني إن الله اصطفى لَك الدين فلا تموثن إلا وآنتّم 
مَسلمّون)» وفي آية أخرى يقول الله: «أفَعَيْرَ دين الله يْغون وله ألم من 
في السّمَوات والأرض طوعا وكرها وليه يُرْجعُون 4۸٣‏ قل آمتا بالله وما 
أنزل عبتا وما أنزل على إنرآهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى والتبيون من رهم لا ثقرق بين أحد متهم ونحن له 
مسلمون ۸ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين)» ويقول تعالى: إا نرا التوراة فيها هذى وثور يحكم بها 
التبيون الّذين أسلَموا)» وفيه: لما أحس عيسى منهم لكر قال من 
آنصاري إلى الله قال الحواريون تحن أنصار الله متا باللّه واشه د بأنا 
مسلمون» وفي آية أخرى: إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي قالوا آمتا واشهد بنا مَسْلمُون)» وفي القرآن حكاية عن فرعون 
أنه قال حينما أدر كه الغرق : إلا إلّه إلا الذي آمتت به بتو إسرائيل وآتا من 
المسلمين). وفي قصة موسی: وقال موس يا قوم إن نتم آمنثم بالل 
فعلنه توکلوا إن كنم مسلمين). ويقول في القرآن: الذي باهم الكتاب 


۹ 


من قبله هم به يُوْمنون *0۲*) وإذا يُلّی عَلَيْهم قالوا آمتّا به إن احق من ربت إن كتا 
من قبله مسلمین). 

وکا کا الف مديد ااك وااو شو على ان اوسا 
أسم لكل الأديان التي نزلت من عند الله ولكن ما كانت رسالة 
محمد بن عبد الله هي ختام الرسالات الإلهية فإنها تتضمن كل 
EY CSAC NSA E SS Ea‏ 
الرسالة الخاتمة. إنها - بالنسبة للأديان الأخرى وكلها سابقة لها 
وهي ختامها وتمامها - تشبه إعادة الصياغة مع الاحتفاظ بالجوهر 
وإجراء التنقيح وإضافة فصول اقتضاها التطور الحضاري» فهي 
اأصيغة الذهائية لدين الله إلى أن تقوم الساغة. 

ASS OEE aS A 
الإسلام نقول : بأن الله تدرج بالبشرية بما يتلاءم مع وعيها‎ 
الثقافي وتطورها الحضاري» وجاء القرآن ليكون ختام الرسالات‎ 
الرسالة الخاتمة فهو الوحي الإلهي في شكله النهائي لأن رسالة‎ 
الإسلاح تشتمل غلى الرسالات السابقة كما نزلت من عند الله‎ 
وتزيد عليها تعاليم كثيرة وعبادات متنوعة وشريعة مفصلة‎ 
تناسب التطور البشري الذي تحقق عبر المسيرة الحضارية. وهي‎ 
اعبار ها كام الرسا لخ ية مجر و اا او حكابات‎ 
تختلف من ناقل لآخر وتظهر فيهاالاجتهادات والصياغات‎ 
البشرية وإنما تقوم الرسالة الخاتمة على القرآن وهو وحي من‎ 


۳۰ 


الله مكتوب وموثق من يوم نزوله بمنتهى الصرامة والدقة ولم 


يدخل فيه آي اجتهاد بشري فهو بمثابة دستور عام موثوق کل 
aml sS lS E‏ 
ولا في البناء. إنه كلام تقشعر له الأبدان وتخشع به القلوب 
OE E E AEE EEE‏ 
uk ggg CALAN Ea OSE a‏ 
في معناه ومعجز في مبناه ولكن الذي لا يقرؤه باللغة العربية لن 
وو ا ا ول ج د قرو الت ك ن الد 
يجرب التعايش مع القرآن مقروءاً أو مسموعاً لا يستطيع أن 
تقون اتر ال يعد 0ة 

وما لادا ت الاس دات اة عل التقازت بن اسان 
والنصارى واشتراكهم في الكثير من القيم آنه في زمن الذبي عليه 
ااا ارك مر بان افر اران اتف و الو ون 
الفرس فأنزل الله آيات مازالت تتلى ومازال المسلمون يقرأونها 
ليل نهار ليبشر المسلمين ويطمئنهم بأن الانتصار الوثني ليس إلا 
انتصار مؤقتاً وبأن النصارى سوف ينتصرون عليهم بعد بضع 
سنين :«[آلم غلبت الروم 4۲ في آذتى الأرزض وهم من بعد غابهم سيَغلبُون 
AS DS E‏ 


ا 


بتصر الله ينصّر من يشَاء وهو العزيز الرحيم إه4 وعد يخلف الله وعده 


۳ 


وآكن أكَتَر التاس لا يعَلَمّون. وقد تحقق ذلك فعلاً وهذه 
الحادثة تؤكد القرابة بين المسلمين والنصارى واشتراكهم فى 
لادا ا ا ام مه د اون 9اا 

وفي القرن العشرين حين قامت المواجهة مع الإلحاد الذي كان 
يروج له وينشره الاتحاد السوفييتي والمعسكر الماركسي وقف 
المسلمون والنصارى صفاً واحداً ضد ذلك المد الإلحادي» وقد انحاز 
السلون لصف الغرب النصراني في تلك المواجهة الطويلة رغم المظالم 
التي لحقت بهم من بريطاني ا التي رَرعت إسرائيل في قلب بلاد 
الإسلام ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتبطت استراتيجيا 
بإسرائيل ودعمتها دعماً مطلقاً ودافعت عنها مثما تدافع عن نفسهاء 
ورغم كل ذلك فإن جامع الإيمان بالله قد وحد المسلمين والنصارى 
للوقوف ضد الزحف الإلحادي الذي كان في ذروة نشاطه. 

وبهذا يظهر أن العداوة التي أظهرها المنتفعون والقادة وهل 
الوذ التارى للإ كلام كال الفضور والتى لخ رركا 
فار را ر ف ا ا 
لها أسباب موضوعية وإنما هي من نتاج الأهواء والملصالح 
الدنيوية العاجلة. ولأننا نثق بأن الشعب الأمريكي والشعوب 
الغربية تحرص على الحقيقة ويسوؤها حجب الحقائق أو 
تشويه ها أو تزييف الوعي أو تضليله فهي في السابق قد أعطيت 


۲ 


عن لادم وال ات ی يه وه او کد 
الشعوب سوف تتقبل الحقائق إذا هي قَدمَت لها فاننا قد توجهنا 
الها بهذا الخطات التي ترجو أن بكؤن قاقحة خو ارات بناءة 
تو اضبل مسستدر ولقاءان موس من أجل التعاون على الخير 
ا واو واا قاری وای دس اید 
التلاقي والإخاء. 


دوائر العقل الغربي 

إن هذا العصر الذي يفترض أن تقوم فيه الأحكام والآراء على 
البحث العلمي والاستقصاء النزيه وتتوفر فيه وسائل الاتصال 
بشكل مدهش كان المفترض أن يكون عصر التسامح والتآخي 
وزوال الجهالات والتخلي عن الأحكام المسبقةء لكن بعض النافذين 
لا يريدون للشعوب آن تلتقي» لذلك جری استغلال هذه الإمكانات 
والتطورات العلمية والتقنية الهائلة - فيما يتعلق بالإسلام 
والمسلمين - لحجب الحقائق وليس لكشفها وإخفاء المظالم وليس 
لتعريتها فازداد التشويه بدلا من حصول التصحيح وبقيت 
اللو رة اللاو ن السام رالمان كاه رغ التكر الها 
الذي طرأ على العقل الغربي. ولكننا نحن المسلمين نعترف بأننا 
نقشنمل ءا من المسؤولية عن توء القهم لانن كنانتوهم أن 


۲۲ 


اكتشفنا الآن هذا الخطاً الاستراتيجي الذي أضاع علينا الكثير من 
الحقوق وجلب لنا الكثير من المآسيء» فالحق لا يقدم نقسه وإنما لا 
بد له من أحد يُقّدمه» فليس أوضح من قضايا الإيمان بالله ومع 
لاو ا لرل 

اوت و6 غ اقات الفضون ال ظط فوكت 
من وصاية السلطة وانفكّت من البرمجة المغلقة وبذلك التحرر 
الشامل والإنطلاق الاسم تمكنت من إبداع العلوم وانتاج 
الأفكا ن وط رك الو ناف والتط و اوران وكرت 
الاك راتات الكل وا ك كاناة ااها ن وراك 
تخزره سن القبودذ ىمن الأحكام المشبةة وذ عة إلى التفكين 
لتقل و اتقوت الإ كاتاك ا اع إلى أقصى الخذىة 
فأتت بالعظيم الباهر» لكن منطقة واحدة بقيت مظلمة في 
العقل الأوربي هي: العلاقة مع الإسلام والمحسلمين. فهذه 
المنطقة لم تتحرر من ركام الماضي ولم ثَسَلَّط عليها 
أضواء العقل ولم تتعرض لأي تحليل موضوعي بل بقيت 
كماهي مغلقة ومطمورة بركام التشوية الطويل. ففي 
الخضتور الوشطى تمت برهم جة العقل الأوزبي على كرة 
الإنلاة وال وة امان و كاو اتر هن ا ا 
التصحيح الذي أجراه العقل الحديث الناقد» لكن ما كادت 
وربا تفيق من كابوس القرون الوسطى حتى تطلعت إلى 


۲٤ 


التو وب وة اك اهام الات اريو ن اف 
الاستمرار في تغذية التشويه للإسلام والكره للمسلمين من 
أجل خدمة الأطماع الاستعمارية في البلدان الإسلامية وكان 
المؤمل بعد انتهاء الاستعمار أن يعود العقل الأوربي الناقد 
إلى هذه المنطقة المطمورة فيه وأن يفعل البحث العلمي فعله 
ا ا ال و الحا واا فهر ن الا ها 
الأوربي لم يرحل حتى غرس دولة إسرائيل في قلب العالم 
الإسلامي وأوجد بذلك جرحأ نازفاً يؤجج العداوة ويذنمي 
الكر اف له دة اها الوه هت ات اة 
الاستعمارية اشتد النشاط الصهيوني في عمليات التعمية 
E E E IE‏ 
UE EE EAT‏ 
gL SS O e a N‏ 
ويبث الكراهية للمسلمين ويقلب الحقائق لذلك بقيت الصورة 
الملشوهة التي صاغتها الأهواء والمصالح والمطامح كما 
وکا ايكروت الا واا ارت وکا ت ا 
الصهيونية العالمية. إن الراغبين في التشويه أصبحوا يملكون 
Si SEEN Eg E‏ 
تتفم لكف الحقاق او لط او اا علا 

لقد تمكن المتطرفون الصهاينة من أن يشوهوا ديننا وآن 


۲0 


ينشروا الكراهية ضدنا أكثر من أي وقت مضى لأنهم 
EE AES SE OEE N‏ 
اغ فال ا ف العا حل کر د 
ت او ف و شار انك لفرت عا اا 
EE SO PE E TET EE‏ 
الكره التاريخي . 

فن لك الى فن التو ا ىة الر اق و اة 
ا ا و ی ی و ی 
الاد تع إا وکل اوها الى ما وء او ل ان 
اغف ا شه را ركام االات اتال ولون 
Ea EG‏ 
معروفة إذالم يوجد من يقدمها للباحثين. فالحقائق لا تقدم 
فف واا ل اه الي انماع لا من قفا ااناس 
بوضوح ولين ومهارة واحترام وحكمة. لقد كانت قضيتنا 
عادلة وكان الجور علينا كثيفاً وكان الظلم الذي لحق بنا 
ا 

ونحن نعلم أن الشعب الأمريكي يكره الظلم ولا يقر العدوان 
EAE LE N as‏ 
واک وفوا ته لو وا غا و ها 
کو و ا و ا ا 


٣ 


ثنائية الحب والكره للسياسة الخارجية 

ثنائية الحب والكره للشعب الأمريكي وللسياسة الخارجية 
الاريك فبر تلاز مة فالنظي إلى الامريكين لين هو دات 
اغ الى العا الاوك اترك اا ك 
OE ETOP SE CE FET EEE EEE)‏ 
الأمريكيين بل يحترم هذا الشعب العظيم ويقدر القيم 
TEA ENO ENE‏ 
الأمريكيين لئلا تلتبس الأمور. فقد تساءل الرئيس الأمريكي 
جورج بوش باستغراب: لماذا يكرهوننا ؟! والتساؤل بهذه 
الصيغة يوهم بأن الكره موجه للأمريكيين عموماً . 

کی ا ی ا فن ا و رک ی 
ال م الو ا رى فو اله 
الفلسطيني والشعوب الإسلامية التي عانت من مظالم 
آمریکبة کتیرة إا بشکل مباشر او غین هباشي 

اک کو ا کر ان اران کک اور غل 
إيذاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين بهذه الصورة 
الممأساوية البشعة لولا الدعم الأمريكي المطلق وغير المشروط. 
ا اا ی ا ا 
ااتشخية الى شا وال لاسي السا ازور 
المفتوحة على كل صعيد واستخفت بمشاعر المسلمين وأبدت 


۲۷ 


ارتياحاً لأي عمل ينتهك حقوقهم حتى الإدانة اللفظية 
لإسرائيل على جرائمها الفظيعة المتكررة حماها منها الفيتو 
الأمريكي» رغم أن مثل هذه الإدانة لو حصلت فلن تقدم ولن 
تؤخر لأن أمريكا الداعمة لإسرائيل بشكل مطلق قد جعلت 
القوة هي الحكم . 

ات اهر الد و هک ن ا و ي 
باعهاظات مقلا حه جن راء الغا الاجرنكة السرة فجي 
الرغم من أن الدول الإسلامية في الغالب قد انحازت لأمريكا 
في صراعها مع الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة إلا أن 
OEE TA SES ES NEN‏ 
شديد فوقفت ضد قضايا العرب والمسلمين بشكل صريح 
ومتكرر ولم تكن تحاول حتى تغليف مواقفهاالعدائية 
لالت الدىى ماس 

وإذا كان تساؤل بوش يوهم بأن المسلمين يكرهون كل 
الأمريكيين فإن الحقيقة بخلاف ذلك» فالمسلمون لا يكرهون 
الشعب الأمريكي وإنما يكرهون السياسة الخارجية للإدارات 
الأمريكية التي تنحان دوماً ضدهم. فهم يعلمون بأن اهتمام 
الشعب الأمريكي منحصرٌ في الشؤون الداخلية ولا يهتم 
EE E IN REE E EE‏ 
والاستعداء على الآخرين»ء وهذا الإيهام بن الكراهية موجهة 


۸ 


لكل الأمريكيين فيه خلط للمواقف وعدوان على الحقيقةء فلا بد 
من الفضل بان الشعت الأمزيكي البعيد عن التواءات السباسة 
الخارجية الأمريكية وبين الذين يرسمون وينفذون هذه 
السياسة» لأن عامة الأمريكيين لا يهتمون بما هو خارج أمريكا 
مما جعل السياسة الخارجية خاضعة لتوجيه عدد محدود من 


الأفراد فى الإدارة الأمريكية. 


استراتيجية الكره والنابذة 

إيهام الشعب بأنه مهدد في عمق وطنه وقلب داره 
ومواصلة تخویفه وغرس کره الآخر في نفسه من أجل كسب 
اوا مح الو اا و ي وت ف 
الشعب الأمريكي الذي وقع تحت تأثير الإرجاف والتخويف› 
اوا 
النفوس بالرعب والكره. إن الخوف يهيء الناس للإذعان 
والآنقياد لأي اتجاه يتوقعون آنه يعي لهم الأمان ويزيل 
عنهم القلق. فالفزع يربكهم و يعطل فيهم قدرة المراجعة 
والف حص والتم ييز ويجمد الضماشن ويغرس الكراهيات 
E E‏ 
حضارية لأي شعب فإن الإدارة الأمريكية لجأت إلى تخويف 
الو وان ا رالاعا لمر ال مركا 


۳۹ 


بطوفان إعلامي» زارت فن في إبراز وتضخيم 
التهديدات التي تؤكد أنها محتملة. والحديث باستمرار عن 
N E a‏ 
E E a DS OSE‏ 
في أمريكا. وهذا الأسلوب شديد الخطورة على الثقافة 
الآمريكية› So‏ تفط فصع 
إطلات وهو غب فد لكل الال فى الماد وا 
وتتدهور الحضارة الإنسانية . 

إن الشعب الأمريكي ليس مثقلاً بأعباء التاريخ لذلك كان 
خالي الذهن من الكراهيات والمواقف O‏ 
AN E A aaa‏ 
والأمم. لكن بعض العناصر في الإدارة الأمريكية الحالية 
ومعها الإعلام الأمريكي ملا نفوس الأمريكيين بالخوف من 
المسلمين» ونسبا للإسلام ماهو بريء منه» وأشاعا مقولات 
RAN TLR E‏ 
بعض الدوائر في الإدارة الأمريكية أن تحصل على تأييد 
الأكثرية من الشعب الأمريكي لها ولآي قرار تتخذه. وهي 
بهذا تؤسس لمرحلة مليئة بالكره والحقد والعدوان 
والاحتقار للآخرين» وخصوصا للإسلام والمسلمين. إن 
تأسيس الوجود على كره الآخر هو خطاً استراتيجي فظيع» 


فالكراهيات والأحقاد أوبئة فتاكة لا تستثني مروجيهاء وهي 
EE O TED EEE‏ 
النفوس وتقتل الضمائر وتفسد العقول وتحيل الناس إلى 
متفجرات متحركة يمكن أن تنفجر في أية لحظة وفي أي مكان 
حرق الذين د دعر ها قل ان تخرق الستها فن بها 
إن هؤلاء يريدون من الشعب الأمريكي الودود أن يتحول 
إلى شعب حقود» وهم بذلك يرتكبون آفدح الأخطاء في حق 
اراو الا و ای وى قوی الاس ا نى 
الأخلاقية ويصيبهم باليأس من إمكانية تحقيق الأمن 
والسلام على هذه الأرض» ويجعلهم يقتنعون باستحالة 
اكتساب الحكمة أوالتحلي بالإخلاص والموضوعية والعدلء 
حتى عند من كان يظن أنهم في قمة الحضارة. ويؤكد للعالم 
اتوه والحزين أن ال الا هى قد الاين إما الذين 
يملكون القوة ولا يخافون من ردع مقابل فإنهم يتصرفون 
كما كان يتصرف الغزاة في العصور الغابرة . 


صدام الحضارات أم تصادم الأهواء؟ 

ترى نظرية (صدام الحضارات) أن انتهاء الحرب الباردة 
سوف يفتح المجال لصراع الثقافات : «.. فالشعوب والدول 
ذات الثقافات المشتركة تأخذ في الالتقاء أما الشعوب والدول 


۳١ 


ذات الثقافات المختلفة فتأخذ في التباعد. فالهوية الثقافية هي 
العامل الرئيسي الذي يشكل تقاربات الدول وعداواتهاء» 
وبذلك فإن الذقافة الغربية الليبرالية وفق هذه النظرية سوف 
ONEN RATES O‏ 
القوي والكثافات البشرية الكبيرة» حيث يرى هنتنجتون في 
ارو عن (هغا م اتخك راف ان ال الد اة 
الخضارة الفرة سروف فصطدم خالضارة الان فى 
آسيا وأفريقياء وبالحضارة الكونفوشيوسية في الصينء 
وبالحضارة الأرثوذكسية في روسيا وشرق أوربا 
وبالحضارة البوذية في اليابان»ء وبالحضارة الهندوسية في 
الهند» وبما يسميه حضارة أمريكا اللاتينية والحضارة 
الأفريقية. ولكنه يرى أن التحدي الحقيقي الماثل والآني 
ا ا 
الأول لهذا الصدام الغربي سيكون مع الثقافة الإسلامية ذات 
الو اا 

| ى الا غ الحاو هرق غا 
وخطير. إنه خاطئ لأنه يتجاهل الحقيقة التاريخية والواقعية 
التي تؤكد بوضوح شديد وبشواهد لا حصر لها بان الصدام 
داخل الحضارة الواحدة لا يقل عنفاً ولا تكراراً عن الصدام 
بین حضارتين مختلفتين. هو عمل خطير لأنه يعطي نوعاً من 


۲ 


AA ESE GOS 
و‎ NSS SEER 
الاد رفن اوي اتن الو وا ا وة‎ 
و للمبادرة تحت تأثير الإرجاف والفزع» وينبه الأذهان‎ 
E TENE CEE 
الفا نو ا او ا‎ 
لقاگندة و شهدة الناس لقبولة.‎ 
ORE EE TE 
وتخفي النصف الآخر. فالصراع كان ومازال قائماً ومتجددا‎ 
به ال كن داخف الفا واا اليه‎ 
ل ا ا‎ 
وتشتفف الأقاع مانام والطبيس وبالتر فب والتر قب‎ 
E 
اا زد وه و که م ا ب‎ 
انا و و س وا ع‎ 
الا ت‎ 
إن الارن تاز اكان تارهاع امسوة اة‎ 
SE ARAS AEE E 
تقاف با جن اغلا ان الك ارات الخقة ي‎ 
قيم مشتركة بين كل الثقافات. فالبشر يؤمنون جميعاً بأنهم‎ 


۲ 


من آدم» وهم يتماثلون في تكوينهم الفطري» ولا يوجد في 
الدنيا ثقافة إلا وهي تدعى إلى العدل وتنهى عن الظلم» وأغلب 
الو کل ا قا وروا ومون اة 
والحساب» ويشعرون بمسؤوليتهم عن آفعالهم. إن المعايير 
الأخلاقية موجودة في كل الثقافات, فلا يوجد ثقافة تستحسن 
E U I AP POE EEE‏ 
البهتان أو الافتراء أو البذاءة أو الفجور. ولا توجد في الدنيا 
عو ن ا اة و ا و د 
ق ل الو 
والموجهون للرأي هم الذين يزرعون الكراهيات ويؤججون 
الا د اهو ووا ارت ورن 
جسور اللقاء ويقطعون جذور الإخاء الإنساني . 

ا احق هة الله لكل انار هى الكامم من كل افن 
O EE E ROTC EEE‏ 
خم قاقات وهو و ملم هن سود ار مه لكان فادرا 
ES N O a E‏ 
وحماقات البغضاء لكن الأهواء هي التي تدفع الجموع 
و ا و کنر وو الاك 

إن العقل لو خلي بينه وبين ذاته وأتيح له العمل النزيه لا 
ن بو العا بل مل ع الوا رلااس 


٤ 


فالعقل يعني استخدام الإقناع بديلاً للإخضاع. وكلما ارتقى 
العقل في سلّم الثقافة كان اقدر على اكتشاف حماقات 
الصدام. لذلك فإن الأصل في الثقافات نها توحد الإنسانية 
ولا تخلق الصدام بين الأمم. أما عوامل الصدام فهي عوامل 
عارضة يفتعلها الساسة ومحبو الحروب وأهل المصالح 
اهو فن الها م اد و ات 
الاجر اوو مون اكاد اة 
والتخاليخ الخيرة لدف الفخات ذال التقافة الراخةة إلى 
الصدام أو دفع المجتمعات ذات الثقافات المختلفة إلى التنافر 
الذي نايبل إشعال الحروت: 

إو وک ا الصا ن 
الحضارات ليس من طبيعتها وإنما هو من سوء تطبيقها. 
و کل کل ج و E‏ 
دين» وربما بشكل أعنذنف وآأكثر حدوثا من الصدام بين 
الكضارات ا لختلفة :إن التارئخ و الاقم ليها يقد و قات ا 
غ خا ف ر افا اکل دار دالوا ا 
E E EE E OEE‏ 
الهرطقةء أو مناهضة الفساد» أو باسم التفوق الطبقي أو 
العرقي» أو باسم القوميةء أو باسم الحفاظ على نقاء الدينء أو 
ا التكباء علي للد را تاواد و ى ا فاو اة ى 


0۵ 


E OE E N N NNE 
CEST Sa ASLAN ESEN 
E RENEE E EEE 
الاک دک و ا و وا کف اروف‎ 
E 

EE aga SEUSS NIS Es 
ERE E E E OT OT 
لحرو ي ا لقم مه ةة عة في وريا بان الطوافف‎ 
ال ق ف‎ 
الو كم اتان اضوع اداس هن ادات‎ 
واو د ك و ا ا ك‎ 
فا خ ال و ا فن انرلدا‎ 

و را ‏ واد ال اغ 
IEEE ON PE KENL ET‏ 


ا کے اا واا 
وان جافا بيو االكاتىلىكڭ و لر وتان فان اللات ف 
الأرثوذكس في روسيا وشرق أوربا مازال قوياً إلى درجة 
آن الغفربيين ( كاثوليك وبروتستانت ) يرون أن 
الأرثوذكس ينتمون لحضارة مختلفة ولا يجمعهم بهم 


سو ی الاسم الجا مع للنصر أذية. ذبعض المفكر دن ق اليا حٿين 


٣ 


E e E N 
فن الا رة الغر هة قلي ارغ فان الحم ضار‎ 
ان ره( ههد مخضا ف تو ان فو الو‎ 
. الثقافي الجامع‎ 
ومع وضوح حقيقة أن الصدام حَصل ويحصل داخل‎ 
RE E E NE EE SE E 
الخشارات وما سغا مهمة القادة الراغبين في السيطرة‎ 
باسم المحافظة على القيم الغربية أومحاربة الإرهاب. لقد‎ 
خو ااا اام واا ا رون‎ 
اضرا ا ا ا و ا‎ 
الأمريكية ومعها الإعلام الأمريكي تدل على ذلك فالإدارة‎ 
الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اندقعت‎ 
ومخا ا الام تهر الخو فة و تفرسن الكر د و تة خم اوها‎ 
صدام الحضارات من أجل أن تحصل على تأييد الشعب‎ 
الأمريكي والرأي العام العالمي» لأنها تعلم أن الناس حين‎ 
خرن تف کاو لوف والفشب تحصو اهتفابهة‎ 
بالنجاة والبحث عن تحقيق الأمن وينسون وقائع التاريخ‎ 
ويغفلون عن حقائق الواقع. إن التاريخ الأمريكي نفسه يقدم‎ 
افا ضار خا غل أو افراع لفن ون ب‎ 
الخ ارا 2 ت م اا‎ 


۲۷ 


فالخر ت لالت ال مرك لم كن راغا بن هارن 
ENB ANSE ER  E‏ 
واحد. ومع ذلك تغیب هذه الحقائق الحية ودذهل عنها 

ومادام أن الصراع ظل خلال القرون وحتى الآن مشتعلا داخل 
NE SERN N E‏ 
ENE E E ETE E‏ 
SEG EEE E a i a‏ 
الواحدة أو بين قوتبن من حضارتين مختلفتين. وسوف يستمر 
ورغبات متعددة ومصالح مختلفة . 

إن التاريخ الإنساني والحضاري هو تاريخ شديد التعقيد ولا 
O‏ 
بحفرهامن بعش (هتکام) ولا مادم وهي ذا بثابة رواد 
رادت 0 ذلك E‏ السياسية او المرجعيات أو القوى و 
ات الصا اة 


۳۸ 


حتمية استعادة احترام الميادى والقيم 

من الضروري آن يعرف الأمريكيون» ونحن بهذا نخاطبهم» 
بأن المعجبين بأمريكا أصيبوا بذهول شديد وحيرة بالغة حين 
شاهدوا قبول الشعب الأمريكي للإجراءات الاستثنائية التي 
E SE CI RES EA E IES EE‏ 
يشبه حالة الطوارئ» وتضبيق الحريات» وتطويل الإجراءات التي 
تحد من حركة الناس» وتضخيم الهاجس اي وإنشاء وزارة 
الان قو ف جو مهود فی ار اوی ارا ات ده 
أسلوب التعامل في العالم الثالثء ومداهمة البيوت» والتوقيف 
ر ا و ا ی 
امان افا الان ني غر ااا ارهن عل اهاد 
القوة. كل هذه قد تنتهي مع الوقت إلى تغيير البنية الثقافية 
اا توك وك E a O a aS o‏ 
E RENE NS DT ETE‏ 
عاة نن قات اة ال فا ماک ومن ات قوع غ 
الإقناع إلى ثقافة تعتمد الإخضاع» ومن ثقافة الحكمة إلى ثقاقة 
الق 0 الل ال قا اا 

إو فن غل اا اک ت ع نح دان 
الملجتمع الأمريكي يمكن أن يرضى بمثل هذا الانحدار الخطير 
E DE NE N CS (EEE‏ 


E] 


أمريكا إلى هذه المكانة الفذة. فليس أسواً من الإنغلاق الثقافي بعد 
اا لن وتن أشر غل الغقل وغ الإفخان وط انطن 
ا 
ولكننا- ونحن نكتب هذا الخطاب -يغمرنا آمل كبير في أن 
تعود آمريكا إلى الالتزام بأسباب عظمتهاء ون ترتقي عن حضيض 
الك لفحل ااا اا و 
الريك خاليا لا تخااعم آندا شع البائ الحطهة الى قامت علا 
الا ا وة رل مو كضىنا وا تخر ها الخضارة 
إا الط لا بهن در ارا 6 ادال تورات الغ ن 
البلد العظيم لا يكون انفعالياً ولا متعصباً ولا منغلقاً ولا محتقراً 
للآخرين» وإنما عظمته تنبع من رباطة جأشه وقدرته على كبح 
فش وال اذاف یفخ کل الررئ ارات مهما كات مداه 
ال ف عن اتاد م اة غ وك الن ر الخدت 
إن أمريكا ليست برجأ ينهدم» ولا مبنى ينهارء وإنما هي تجربة 
E E E PEE‏ 
ال ا ا و ا ا 


نعتقد آن الشعب الأمريكي لن يفرط بأسباب عظمته» وسيعمل 
ساسته ومثقفوه ورجاله والناشطون العقلانيون فيه على تفعيل 
وتنشيط الفكر المتعقل من أجل أن تفيق الإدارة الأمريكية من 
صدمة الغضب وتعود إلى الهدوء والعقل. إن طبيعة الثقافة 
الأمريكية تؤكد حتمية تنامي تيارات التعقل وتراجع تيار القوة . 

إننا نتابع باحترام وإعجاب يقظة الشعب الأمريكي ونزوعه 
E O EE NEE CEN ONS‏ 
والمثقفين والناشطين الأمريكيين من مناقشات موضوعية 
للمشكلات القاتمة» ونقدر هذه الأصوات الحرةء ونوقن بأن أمريكا 
لن تتخلى عن أسلوب حياتها الذي حقق ازدهارها الشامل. 

إننا متأكدون من حسن الاستجابةء فالثقافة الغربية عموماً 
والثقافة الأمريكية خصوصاً ثقافة مفتوحة تماماً وهي تعتبر 
الحقيقة قيمة مركزيةء ونجزم بأنها لا يمكن أن تتخلى عن هذه 
ال ا ا ر ا توا ضا 
ومذهلاًء كما تمكنت من إنشاء العلوم والاستمرار في تفريعها 
وهي بهذا الانفتاح والتفاعل حققت و تحقق فتوحات عظيمة في 
ک۷ ا م او او وهی رالو کول ى 
الاق وا او وت ا نامات و ااي 
والحوار أسلوباً للتواصل ولا تغلق باب الحوار لمجرد وجود قناعة 
فة و اا رت الا عل الها لكل ا كار واا اطا 


٤١ 


الفرصة لكل الاتجاهات لكي تعبر عن نفسها وتفصح عن مواقفها 
وتشرح مبررات هذه المواقف. لذلك فقد رأينا أن نتجه بهذا 
الكتاب لمخاطبة العقل الغربي المفتوح الذي يقيم رؤاه وأفكاره 
ومعتقداته ومواقفه على الإقناع وليس على الإخضاع . 

إننا ونحن نتقدم بهذا الخطاب إلى الشعوب الغربية 
عموماً وإلى الشعب الأمريكي خصوصاً نعلم أنه يتشوق إلى 
المعلومات الصحيحة فحياته قائمة على المعلومات والأفكار 
والمناقشة والإقناع والشفافية وليست قائمة على التعمية 
وحجب المعلومات الصحيحة والترهيب والإخضاع. 

إننا متفائلون جدا بأن الثقافة الأمريكية لا يمكن أن تقبل 
استمرار إسكات الأصوات العقلانية الناقدة تحت أية ذريعة. 
ليس هذا فحسب بل لقد تأسّست وازدهرت بإتاحة الفرصة 
لمتساوية لكل الآراءء ومكنت المعارضنن والناقدين من 
استخدام كل الوسائل السلمية لإيصال أصواتهم وإعلان 
وجهة نظرهم. 


٤٣ 


الإرهاب : المفهوم و التاريخ والأسباب 


المفهوم المتلون 

إن مفهوم الإرهاب يعَدَبّر نموذجاً للتلاعب بالمفاهيم 
افا ا تخا اله ارات كل مح يك القرة ممن 
يعارضه بأنه إرهابي سواء على المستوى الداخلي كما في 
حالات الاحتلال أو الدكتاتوريات أو على المستوى الدولي كما 
هي حالة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفردها بالقوة. 
فباسم محاربة الإرهاب غزت آفغانستان ثم العراق وتهدد 
يفاض لغري ازل خر وارد توف هالعا کا 
بتضبر ف الستدون مم شحو يهم الور ۹۹18 

إن المفترض أن كل الذي يخيف الناس بشكل جماعي 
ويفزعهم ويبث الرعب والرهبة في نفوسهم يدخل في مفهوم 
ارات و اهک كان لوغ و راء ارات ك 
الاتفرار و الول كالطفيان والا نيهان والكه ر الت 
وجرائم العنف كان أحق بالاهتمام وآحرى بالمعالجة لتحرير 


٤٣ 


الخانن من الخو ت اتسر وا اعات الات جرا العنف: 
على سبيیل المثالء ليست من الأحداتث العابرة وإنما ھی 
ملازمة لحياة بعض المجتمعات كالمجتمع الأمريكى» ولكنها 
رغم ذلك لا تلقى عناية جادة لاقضاء عليها أو حصرها فى 
ضیق نطاق ممكن . 

وكذلك الحروب تملا الحياة الإنسانية بالرهبة والرعب 
والشقاء» وهي تندلع لأتفه الأسباب كالنزاع على قطعة من 
اخروت الى هي اش أعفال البشو و اتر ها سفوا وكرارا 
E E ENE ETE EEE‏ 
الأمريكية لم توافق على أي تعريف له رغم المحاولات الكثيرة. 
لأنها تريد أن تحصره بمن يعاديها آو يناهض إسرائيل. 
وهي ايضا لا تريد أن يضف العمل بانه عمل إرهابي مهفا 
بلغت فظاعته إلا إذا صدر من جهة غير حكوميةء فهي تريد أن 
کد ا ال وة 6 ا ال ا ا که 
اكا وف ۷ جال الها ا ره مه اوا 
ولكنها في الوقت نفسه تريد أن تصم بعض الدول بالإرهاب 
فاحتالت على هذاالمأزق وت الإرهابيين بين ممارسين 


٤ 


وداعمين ومتعاطفين. فهذه منظمة إرهابية» وتلك مؤسسة 
aa SUSE E ea‏ 
والأخرى ووي الإرهابيين» وهكذا تتمدد التوصيفات لتشمل 
كل فن آلا ترضى دة الإذارة الأمريكية: وهذا يئي استبعاد 
أي معيار يمكن التحاكم إليهء ومع انعدام المعيار والقانون 
تصبح الأهواء والرغبات هي التي تتحكم بالوضع الدولي . 


لماذا أحداث ١اسبتمبر‏ فقط؟ 

إننا لانهون من الفاجعة التي أصابت الولايات المتحدة بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي ذهب ضحيتها الكثير 
من المدنيينء ذلك أن قتل الأبرياء لا يمكن تسويغه حتى لو كان 
فرداً واحداًء لأن القرآن يؤكد :آنه من قتل نفسنًا بغير نفس 
أو قاد في الأرض فكآنمًا قتل التاس جميعا). فقتل البريء 
دو لاب الا اقول في كل اشر افم فير ان ذلك 
يقتضي أن يقف العالم ضد كل قل ظالم ويتحرك لمواجهة أي 
عدوان. لكنه كان قبل ذلك وبعده يشهد المظالم والمآسي ولا 
E PT EO OI EET‏ 
کان وود 9 فام انا 

زک ها ان وق ها الف ك ت الي جذ 
الول ا و کاک ك ا ا دو فان 


٤۵ 


والتحريض وإشعال الحرائق والتهديد والغزو وتهديم المدن 
وترويع الشعوب: انتصاراً للذين ماتوا في أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر ؟! 

إن الإرهاب ليس طارئاً على الحياة البشرية وقد عانت منه 
الأمم والشعوب في كل الععصور كماعانى منه الأقراد 
والجماعات في كل أقطار الدنيا ومازال الناس يعانون من 
و ادوا و و غا وا هراو اا کو 
الإرهاب السياسي الفردي الذي بدأ بعد أحداث ذيويورك 
وواشنطن وكانه كارثة الكوارث التي لا سابقة لها. وحيث 
وقع الحدث في آمريكا فقد تم تضخيمه وإبرازه وكأن 
الإنسانية لم يسبق أن شهدت العدوانء وكأنهالم تعرف 
الحروب والإجرام والمذابح المروعة فقفأآصبح الإرهاب 
السياسي الفردي فقط دون غيره من آنواع التسلط والإرهاب 
والإجرام والعدوان هو محور اهتمام الدنيا وهو القضية 
الوحيدة التي تشغل العالم. 

أا مورب وال هو ق ا في كتابهماعن 
6 و اا اله و او ا هات 
اللعفاشى و ية او لقعا الاه انى الك 
تعاني منها الإنسانيةء وأشارا إلى أن اثني عشر ألفاً من 
الناس يقتلون كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 


٦ 


بجرائم العنف» وأن ربع مليون اعتداء عنيف يحصل سنوياً 
منهاء وأن أعداداً أكبر من ذلك يقتلون في المنازعات الفردية أو 
حوادث السيارات: أي يفوق عد دهم أعداد من يلاقون حتفهم 
في أحداث الإرهاب في شتى أنحاء العالم !! . 

ومادام الأمر كذلك فلماذا قفزت فجاة قضية الإرهاب 
السياسي لتكون محور الاهتمام العالمي بعد أحداث نيويورك 
ووا 1ن الحا ل اة اة وغ داف إلى هذا 
ا Ê A EASES E i‏ 
الرسمية: ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دفعته 
إلى ذلك رغم أن العالم يعاني من معضلات كثيرة أشد إلحاحاً 
وأكثر خطورة وأوسع ضرراً. 

إن الو انات القمدة ل تلن الخرو فى ارهاب تمهوت 
الاس الذي اف الكهة الإهسائهة و انا خضرت بخريها 
بما يسمى (الإرهاب السياسي ) غير الحكومي. وهذا التلاعب 
بمفهوم الإرهاب ليس جديداً وإنما كان هذا المفهوم ومازال 
RE‏ لتلوينات مستخدميه. فالآخر دائماً هو الجحيم. فبعد 
الانشقاق الذي حصل بين قادة الثورة الفرنسية في نهاية 
القرن الثامن عشر كان كل فريق يصف الآخر بالإرهاب. 
وحين احتل النازيون فرنسا في الحرب العالمية الثانية كانوا 
يصفون المناضلين الفرنسيين بأنهم إرهابيون»ء وكل 


۷ 


E SN E EPS E 
SEN EEO 
والاستبدادية تصف المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون‎ 
وهم لم يكونوا يفعلون سوى مواجهة الإرهاب الرسمي‎ 
ا ا ا ا ھا ودی اکن‎ 
وليس أمامه أية وسيلة أخرى. أماالآن فإن الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية تطلق هذا الوصف على كل من يعارضها أو يقاوم‎ 
ا ا ا ا فاد الاو‎ 
«من ليس معنا فهو مع الإرهاب». وطبقاً للتوصيف الأمريكي‎ 
فان کل من يعارض أمریکا یون موصوماً بالإرهاب : قهذه‎ 
منظمة إرهابية وتلك دولة تؤوي الإرهابيين أو ترعى الإرهاب‎ 
5ه الو ست مول لانن وك اول ا ات ب‎ 
أو متعاطفة معهم أو هي مكان لتفريخهم !! وهكذا تتعدد‎ 
. النعوت بتعدد المغضوب عليهم‎ 
ا ال و ی لوی ع ر ف ی‎ 
E EE ODE ON CSN EEE 
I RN N E 
لقستبعد الإرهاب الذي تقوم به الدول كالإرهاب الإأشرائيلي‎ 
كفا فهو ان بكو اة افر دا امات س اة‎ 
لبعد الحتف الإ جرامى فيي السياسى كعتف نافيا كما أن‎ 


٤۸ 


اوكا لا قريد ان توف العمل با ارهاب إل إذاكان على 
نطاق دولي» أما إذا قامت دولة كإسرائيل بقصف الأحياء 
الانية ود هير الجيوت على اهلها وبة الرغب بن الشكان 
بدون ذنب منهم فهذا ليس إرهاباً وإنما هو في نظر أمريكا 
الاو اا ع و ق و ی 
وانتهاك القر انين الد ولبة واسشتهةام أفظم وسال التد مين هق 
في نظرها ليس إرهاباً وإنما هو حرب معلنة ومُقثنة. 
فاستخة ام القوة لب إرهابا ختى لوملا آفتةة ملين النافن 
الع الر هترو الام الروهة رض الوت فرت مده 
الصدمة في نفوس الأطفال والنساء أخاديد غائرة يستحيل 
ارفا ا امان نط معلل وهو ةو ل تارش ف 
يختفي ولا يعمل سرا وإنما يعلن عن نفسه ويواصل التدمير 
والقتل جهاراً وتنقله حياً وسائل الإعلام فهو في نظر مالكي 
القوة ليس إرهاباً لأنه يخيف الناس علناً ولا يأتيهم بغختةء 


که که 
وهو بعلنيته في نظر فاعليه تدمير مشروع وإرهاب جائز !! 


نشوء التنظيمات الإرهابية 
SENA E E‏ 


کات ا اء اة لحر و تخا اة 


٤۹ 


جاءت من الضعفاء. وبهذه العملية المزدوجة من الإخفاء 
والإبران تنبني تصورات خاطفة وآحكام جاثرة قتقضيع 
الح و ا وه وا يحون هاا بوا هى 
الذي حصل ويحصل في الإعلام الغربي بالنسبة لظاهرة 
الإرهاب السياسي مما ألحق بالفلسطينيين خصوصاً 
وبالمسلمين عموماً غبنا مضاعفا. فبدلاً من أن يوروا - كما 
هو الواقع - مظلومين وخائفين صورهم الإعلام الغربي 
المنحاز بأنهم ظالمون ومخيفون. إنه بتأثير القوى 
الصهيونية النافذة في الإعلام العالمي تم تركيز وتكثيف 
CE ENO SSL SE ELL‏ 
CIES SS ARSENE‏ إرهابية مخيفة لكل العالم مع 

أنها لا تستهدف إلا إسرائيل التي احتلت وطنهم وهدمت 
بيوتهم وقصفت المدنيين منهم في مساكنهم وأسواقهم 
ر اق ف و ع ا 
واناز تجاهل كل ذلك و زاح يشت بالأعمال القةافية 
الدفاعية ويهولها وكأنها عمل غير مسبوق. كما حرص هذا 
الطوفان الإعلامي على إخفاء حقيقة أن الإرهاب السياسي 
إبتكار أوربي» وحاول أن يوهم العالم بآن الإرهاب السياسي 
ابتكار فلسطيني من الغرب» ثم بعد أحداث نيويورك 
وا عا 
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الإرهاب السياسي سمة إسلامية مع أن الإسلام دين السلاح 
وال و 

ومع أن المؤرخين والباحثين الغربيين قد ذبهوا في 
E CT NOE E‏ 
الناس بأن للإرهاب السياسي تاريخاً موغلاً في القدم» 
وباق المحتجين في أو ربا والغرب غفىما هم الأسجق لإنشاء 
الف قاف ارفا سواء في العصور القديمة أو 
الحديثة» وبأن ثوار الغرب في القرن العمشرين هم الأقدم 
قي تذظيم وممارسة الإرهاب السياسي إلا آن الناس 
يتأثرون بالإعلام اليومي الجارف. أما الكتابات العلمية 
الرصينة التي تكشف الحقائق المحجوبة فينحصر تأثيرها 
على ارين يوالها و الياككن اما عة الان ف 
يطلعون عليها ولا يتأثرون بهاء ودائماً تكون الحقيقة هي 
أول ضحايا الصراعات التي تحركها الأهواء لأن الصوت 
الأقوى هو المسموع. 

لذلك يكون من المهم التنبيه إلى أن المؤرخين والباحثين 
الغربيين المهتمين بظاهرة الإرهاب السياسي يؤكدون 
بوضوح وتكرار بأنه من الثابت تاريخيا أن التنظيمات 
الإرهابية نشات أولاً في الغرب ثم امتدت العدوى إلى الأمم 


الآخرى عن طریق الاحتذاء والمحاكاة سواء التذظيمات 


۵١ 


الفا ا ق 
التنظيمات الإرهابية السياسية مثل الألوية الحمراء في 
إيطاليا وحركة العمل المباشر في فرنسا والجيش الأحمر في 
المانيا والجيش الجمهوري الإيرلندي والحركة الاتفضالية 
للياسك في أسبانيا وجماعة بادر - ماينهوف الألماذية 
EE‏ الاحتجاج العنيف التي عمت أوربا وأمريكا عام 
٨۸‏ م. وعن ذلك يقول إريك موريس و آلان هو في 
كتابهما عن (الإرهاب ) : «ظهرت لأول مرة فكرة التنظيم 
الإرهابي السياسي في الجمعيات السرية في إيطاليا 
وأسبانیا ثم انتقلت فکرة فالات ال الألمان فلآ 
يعرفها الروس واستخدم الفوضويون والثوريون الرسائل 
الملغمة والأجهزة المتفجرة ولم تنج عاصمة واحدة في 
أوروبا من هجماتهم. ومن اللغو الظن بأن الجيش الأحمر 
الياباني وجماعة أيلول الأسود أو جماعة الجهاد الإسلامي 
قد جاءوا بمالم يأت به الأواخر». ويقولان: «بينما كانت 
کا ا ی فل ع اه هدا اور هات اف اد 
الإرهاب في الشرق الأوسط تتوافد على أوربا»» أي أن لجوء 
الا ESE E A EEE‏ 

ي الرد على الاحتلال والتشرید الذي حصل عام ۱۹٤۸‏ أو 
ا لمارا هدا النوغ ن الكفان الذى نه ومارسة 


0۲ 


الأوربيون قبلهم. ويتكرر تأكيد هذه الحقيقة التاريخية عند 
كثير من الباحثين الممتمين بظاهرة الإرهاب السياسي 
مَيَسةحَر أوليفيه روا في كتابه عن (تجربة الإسلام 
السياسي) مما يسميه الغرب (التهديد الإسلامي) فيقول 
:«..والحق أن الأضرار الإرهابية كانت أقل من تلك التي 
الا ووو ا و 
الحمراء الإيطالية أو جيش التحرير الإيرلندي أو منظمة 
لباك الأسجائية الئى هكلت اعسالها جزءا من اله 
السياسي الأوربي لفترة أطول مما شغلته أحزاب الله 
E‏ الخ اة اخ كه اول ةة ان ارات 
السياسي بأشكاله العديدة نتاج أوربي ومن صميم الثقافة 
الغربية :«إن الحداثة نفسها هي التي تفرز أشكال الرقض 
الا ا 

ولكن لما كانت أحداث العنف السياسي مثل خطف 
OEE TN E‏ المنشاآت EREY‏ 
الكبارمادة شدي ة الإثارة لذلك استغلت وسائلالإعلام 
المرئية والمقروءة والمسموعة هذه الأحداث وراحت تتفنن في 
الإئا رة والتكرار والته ويل تة خناغفت الإثارة والتس خي 
عند مابدآت اللقاىمة الفلشط دة تستخدح جرءا بسيرا هذا 


ا لفغ قاو مةه لانت نطو الخال الي ماساة هه موك 


0۲ 


فن ارضه ومر دا وف و ق الات اوةك 
یعشها E‏ قبله دون أن يأبه به آحد. فالإعلام الغربي 
بدافع الإثارة وبدافع الانحيان بالغ في التركيز والتكڈثيف 
والتهويل والتضخيم والإعادة وزو دت كما يقول موريس 
EEG SE N SEA AS‏ 
بمادة حافلة بالمثيرات. وأول نتائج ذلك هي أن الرأي العام 
قد أصبح يذظر إلى الإرهاب كشيء مستحدث». فالطوفان 
الإعلامي المنحاز والمنتشي بهذه المادة المثيرة قد أوهم 
الناس بان الإرهاب السياسي ظاهرة إسلامية جديدة على 
الحياة البنشرية وبانه يقل العخلة الأؤلى للعالم يبان 
يجب إعلان الاستنفار في كل الدنيا من أجل محاربته. ومع 
عدم التقليل من سوء العمل الإرهابي وضرورة محاربته إلا 
أنه يجب التذكير بأن التنظيمات الإرهابية نشأت أولاً في 
الغرب طبقاً لما يؤكده بوضوح لا لبس فيه المؤرخون 
لاون الفر ون كا أف بخ اكا التد کین انآ 
تقييم موضوعي لامشكلات الإنسانية سوف يكشف بأن 
الإرهاب السياسي بالدرجة الأولى هو مشكلة المحتلين 
والدكتاتوريين والأقوياء الذين يستنكفون من آي شيء 
يعتبرونه انتقاصاً لكبريائهم» أما مثات الملايين من الناس 


التعساء في کل مکان فهم غارقون بمشاکل أفظع وآدوم 


0٤ 


ووس مل الفقن وا خفاقات الف واا مراض الس تر 
وغد اتلاك الال اللازم للوقائة والعلا جو ذلك الظل 
الاجتفاعى والطفيان السياسشي وامستنة اة ابال العا 
LER SO ag a aL‏ 
اقا او و او ا و 
والحروب الأهلية والنزاعات العرقية والاقتتال الطائفي 
الف دا و و و 
CEA O OS A UE‏ 
الري وغير ذلك من المعضلات الكبرى المزمنة التي يعاني 
N ER LE a e SEE‏ 
مجرد إقلاق عابر . 

إن ريا تحضن الإ شكال ها بقلقا هى فق و فى هذا 
الحصر تضليل شديد وظلم فادح. ويكفي للتدليل على ذلك 
أو تراج الخهداء ات هن تقون بالخروت و اهدر اعات أي 
بحوادث السيارات» أو بحوادث العنف الإجرامي» أو ملايين 
الأطقال الذين ورن لسو لشي أو لةه قوق الحلا 
وكذلك قتلى الأمراض المستوطنة في البلدان الفقيرةء أو 
قتلى الفيضانات من الفقراء الذين لا يجدون ما يحمون به 
أنفسهم» أو قتلى ومرضى المخدرات. فإذا قورن ذلك بجميع 


00۵ 


فسوف يتبين أن هذا الغليان حول الإرهاب السياسي 
الفردي ليس له أي مبرر موضوعي. أما الأذى الكثير الذي 
يصيب مئات الملايين من البشر في كل مكان ويملا الأرض 
بالتعاسة والشقاء فلا يلقى الاهتمام الذي يستحقه. لذلك 
فإن الواجب يقتضي إصلاح هذا الخلل وترتيب المعضلات 
ا ا د ال وین فن اتو ر ا 
الإرهاب السياسي ضمن السياق العام لامعضلات الإنسانية 
OER RE NE CS E‏ 
ا اک ا اا و اق الکن من 


» 


التوتر والرهبة والاضطراب والشلل في كل أنحاء العالم . 
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المسلمون والإرهاب 


مدخل 

لقد أعلنت دول العالم وفي مقدمتها البلدان الإسلامية 
۲ اتی کو من سو و اک آلا ی 
تسويغ ضرب المدنيين الآمنين في الولايات المتحدة تحت 
مبررات إساءات الإدارة الأمريكية» لكن من المعقول أن نقول: إن 
الخطة المعلنة تعني أن الإرهاب يصنع الإرهاب؛ فحين لا يكون 
مقبولاً ضرب المدنيين في الولايات المتحدة؛ فمن المعقول ألا 
يكون مقبولاً ضرب آلاف المدنيين العزّل كرد على ضربات 
نيويورك وواشنطن» وليس محتماً أن يظل العالم مطالباً بإدانة 
الأحداث التي ضربت أمريكاء بينما يظل متجاهلاً ضحايا 
الهجمة الأمريكية على المدنيين. 

إن التهديدات المتواصلة التي توجهها الإدارة الأمريكية لكل 
من يطلب التوضيح أو يؤثر التروي أو يبحث عن حلول أكثر 
جذ ردا لطاهرة الإو هاب كل هذا دو كدان هذه الدارة لسك 
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جادة في حماية الأمن الدولي » بل ولا حتى الأمن داخل 
اتات الخو ا من وف ف انط لخا الاين 
والاستقرار العالمي» اتجهت الإدارة الأمريكية إلى خلق دوائر 
من التوتر وإغلاق كل أبواب البحث السلمي مما يجعل 
المحاصرين والمطاردين يبحثون عن أي أسلوب ممكن للتعبير 
والمقاومة والرد» وهي بهذا الخيار تضطر المهددين باقتراف آي 
شيء باسم الدفاع عن النفس دون أدنى تفكير أو شعور بالذنب 
أو إحساس بالخطاء فالضغط يولد الانفجار والمحاصر يبحث 
عن أي مخرج . 

ومن المؤكد أن خصومة الولايات المتحدة في هذه المرحلة لم 
تع مع جماغة أ متظمة خاصة بل بدآت تقجة للضراع مع 
العالم كله. ومن المؤكد أيضاً أن الرأي العام العالمي رافض 
للتحركات الأمريكية التي صارت لا تقيم وزناً لوجهات النظر 
الأخرى وتشتان مجتدغات باكملها من مجتمعات العالم 
الإسلامي لتكون أهدافاً للتأديب والتنكيل» مع التصريح المتكرر 
بأآنها لا تحتاج إلى أي إذن من الأمم المتحدة أو من أي تكتل 
إقليمي أو دولي» وأنها تملك الحق كله في التصرف المنفرد تجاه 
الغالم و تاه دول و اة ان نش إلى قو فض الال ا 
حصل في الحادي عشر من سبتمبر لا يعني تبرير أشكال 
الإرهاب والتطرف والعنف» التي تمارسها الإدارة الأمريكية 


4 
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لتقويض الأمن وضرب الحريات» ولا سيمافي دول العالم 
الإسلامي التي حملت المسؤولية الأكثر تجاه صناعة الإرهاب. 

إننا كسمت ين الأرفاج يجه افكاله و كارن العذوان 
آي کان فاعله» ونمقت التساط آیاً کان مصدره» ونشمئز من ضرب 
ذفن ا لأئ راء هما كانت الذ رائ والتبر رات ركا مان 
نقرا بعض المفاهيم التي نتمثلها في عالمنا الإسلامي» وهي بمثابة 
تحديد أفضل لهويتنا مام الرآي العام في العالم» وفي الولايات 
المتحدة بالذات؛ وخاصضة حي صنعت آلة الإعلام الأمريكية ضورة 
اله وهه افا ضر قاف عل الت 
وا لموضوعية بينما هي بعكس ذلك. 


الإسلام أ سس مبادئ السلام 

کن کان الاما قف اسن فدادن الا و تاها 
عملياً أثناء سيادته الحضارية فإننا نعتمد في ذلك على 
الو فة لضو دة واو و ا ار کا ا ا 
الحضاري للمسلمين يشهد لهذه الحقيقة الكبرى. ولا يمكن 
برو ادا فين كدق الإسلام بطم و اء رقو ةة 
المنتمين إليه بأفعال فردية تصدر من أفراد أو جماعات قليلة لا 
تمثل الرأي الإسلامي العام . 

إن الإسلام دين يؤمن به أكثر من مليار إنسان في العالمء 


۵۹ 


وأكثرية الناس في مناطق الأهمية الاستراتيجية هم من المسلمينء 
ويمتد هذا الدين لأكثر من أربعة عشر قرناً . إننا هنا معنيون 
بمخاطبة الفرد في العالم وخاصة في الغرب» وهذا يعني: أن نقدم 
حقائق بسيطة تسمح للآخرين أن يفهموا موقفنا - نحن المسلمين- 
من الإرهاب حتى تكون الصورة الحقيقية للإسلام واضحة للذين 
يبحثون عن الحقيقة المحضة وبذلك نتصدى بعض الشئ للطوفان 
الإعلامي الغربي الذي أغرق الأرض بتشويه الإسلام والتجني على 
مثات الملايين من أهله فانخدع به الكثيرون في الغرب» وخصوصاً 
الشعب الأمريكي. 

ونحن - بحسب ثقافتنا الإسلامية - يمكن أن نسجَل: أن رسالات 
الله إلى الأنبياء كلها كانت تهدف إلى مجموعة من الأولويات» منها: 
تحقيق العدالة في الأرض» ونشر قيم الخير للإنسانية. 

وهنا ! فإننا نفهم الإسلام قيمة سامية لصناعة الخير للبشريةء 
واحترام الحقوق الخاصة والعامة.وقد بعث الله النبي الخاتم 
(رحمة للعاكّين).أي: للعالم كله حتى أولئك الذين لم يؤمنوا به» لأن 
الإسلام حفظ حقوقهم» وأعطاهم في ظل حكمه التاريخي مستوى 
من العدالة لم يحلموا به. 

ف اا فو و خا تد وهو الاس 
وصحيح - أيضاً - أننا نشترك في مجموعة من المفاهيم والقيم مع 
مجموعة مفاهيم لأمم وشعوب أخرى خصوصاً مفاهيم الحق 


1. 


والعدل والخير والرحمة والإخاء الإنساني. 

ااات س ن الاه اد 
لهذه القيم دوراً فاعلاً فى حياة الفرد والمجتمع ولنا خيارنا 

وفي الوقت الذي يرسم فيه الإسلام نهجاً خاصاً في الحياة 
lae lA A E SAETA SO‏ 
و ف لاا اع اا 
ويسجل في تاريخ الإسلام أن الرسول محمدا كان يتعامل مع أهل 

O E I O ET 
المعلنة للشعب الأمريكى أو غيره من الشعوب › أو أن قيم‎ 
ا الا‎ 


4 


AE A ESAS SLES 
يكون الطرف الأكثر خسارة فيها هو الشعب الأمريكي قبل أي‎ 
مجتممع في العالم» وإذا أردنا أن نكون منصفين؛ فإن علاقة‎ 
اسن بار تفتحا الغز ب كر كشن فعا هة السلمون:‎ 
وليست محاكم التفتيش في أسبانيا ولا الحروب الصليبية‎ 
بدمويتها وقداحتها في التاريخ الماضي هي الاحتكاك السلبي‎ 
الوحيد من قبل الغرب ضد الإسلام والمنطقة الإسلامية, فإن‎ 
NES E NS NL ASAE ES 
الوطنية في الكثير من أوطان الإسلام هي الأكثر حضوراً في‎ 
الذهنية الإسلامية والعربية اليوم. لذلك فإن الذي يبحث عن‎ 
مواقف سلبية إسلامية ضد الغرب سيجد صعوبة بالغة في‎ 
الول غا ا ار خا‎ 

والحقيقة التي يجب أن يعيها المخلصون: أن تحرك مجموعة 
إسلامية لعمل ما ضد هذا البلد أو ذاك في الغرب؛ لا بد أن يدرك 
كواقعة خاصةء ومن الذكاء والمسؤولية أن يتم التفكير الجاد في 
التعرف على الأسباب والدوافع وراء ذلك» وليس تجاهلها أو 
کل ی 

إن من المنطقي أن نسال: لماذا تم استهداف الأمريكيين بالذاتء 
وليس استهداف المجتمعات الأخرىء» التي هي أكثر تباعدا عن 
الثقافة الإسلامية كالمجتمعات البوذية مثلاً أو المجتمعات التي لا 


1 


NEN aE a 
أردنا آن نتعامل مع هذا الموضوع بوضوح آكثر؛ فهنا يمكن أن‎ 
نتحدث عن بعض قيم الإسلام» التي تحاول مجموعات - في‎ 
الإعلام والسياسية في الولايات المتحدة - إسقاط الإرهاب تحتها‎ 

خن هذ ةالقم (الخها): 


من أهداف الحهاد في الإسلام: تا سيس الأمن ودفع الفتن 

من الواضح أن الإرهاب لم يكن أحد القيم التي يريدها الإسلام 
لمعالجة المشكلات مع الآخرين» أو فرض مفاهيمه على الآخرين. 

ولا يتم تداول كلمة (الإرهاب) كمصطلح إسلامي أو شرعيء 
و ا 

هل يمكن آن يقبل أحد في حصر مفهوم الإرهاب وتحديده بأنه 
کل اکان خت الو لانات اة ا ۲١‏ 

كيف يمكن أن نضمن للشعوب حقها في الدفاع عن مصالحها وحقوقها 
من أي عدوان خارجي؟ وتحت أي غطاء تقوم الولايات المتحدة بشن 
الحروب المدمرة هنا وهناك؟ اليس تحت مبرر: الحرب على الإرهاب ؟!! 

اا ی ت عا رة 

فكيف يمكن لنا إزاء ذلك أن نحدد ملامح هذه الحرب ؟ 

ومتى تكون مقبولة ؟ 

ومتى تكون مرفوضة ؟ 


1۳ 


نعم ! الإسلام يرفض الإرهاب بكل قوةء لكن لا يمكن أن يحدد 
موقفه منه إلا على ضوء تعريف واضح ومحدد» وليس على 
ی 

فكل ما يندرج تحت الافساد في الأرض» أو الظلم» أو العدوان 
على الأبرياء فهو مرفوض في الإسلام» أياً كانت تسميته» ومن أي 
طرف حصل وفي آي أرض وقع» سواء وقع في آمريكاء آو 
آفغانستان» آو فلسطین» أو الیابان» أو نیکارجواء أو لبنان أو 
العراق» أو فيتنام» آو ليبيا. إلخ. 

ا کان داعا مشر رعا غن النفن: اى عقاو لمكتل و ردا 
للمستعمر فهو عدل مقبول سائغ. وحتى في هذه الحالة؛ فإن 
للحرب في الإسلام نظاماً أخلاقياً صارما. 

ساك اکال مودو وهات ها 

ب الإر هات الأستعاري الهادف إلى نهب خيرات البلان: 

-الإرهاب الاستيطاني؛ كما في إسرائيلء وجنوب إفريقيا 
سايق 

ا لی الى تفازستة العو ع 
تسميهم بأعداء الساميةء وهي تحصر السامية باليهود وثهمل 
الك نة الاح سن الاميت 

د الإرهات الدوليء الذي كارش دول وحكومات خد غيرها 
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ت ع فار درل اتال ال 
دول الجنوب الفقير. 


الإسلام والقتال 

وفي موضوع القتال يمكن أن نوضح بعض الحقائق المهمة في 
التصور الإسلامي ومن بينها أن الجهاد أوسع من مفهوم القتال. 
فصور كثيرة من الجهاد في الإسلام لا تستعمل فيها آلة القتال 
تجاه أحد . 

لكن يبقى من الوضوح أن نقول : إن الإسلام يعترف بالقتال 
حين يكون خياراً مواجهة الظلم والعدوان والدفاع عن الحريات 
والحقوق الخاصة. وحين نؤكد اعتراف الإسلام بالقتال والدفاع 
والحرب فهذا جزء من منظومة القيم في الإسلام كمانفهمهاء 
ويمكن لكل منصف أن يدرك معقولية مثل هذا القرار في الإسلام . 

لقد دخل المسلمون في تاريخهم الطويل في معارك وحروب 
تحت هذا المبدا. 

ومع آننا ندرك تماما آنة: ليس ضروريا أن ما يصنعه مجموعة 
من المسلمين هو إملاء إسلامي شرعي» وليس التاريخ الإسلامي 
افا ك ا الا امح اکن هونا ك 

كم قتلت الشيوعية من المدنيين في القرن المنصرم ؟! 

وكم قتل المسلمون ؟! 


1۵ 


وكم قتلت المجموعات والدول الغربية ؟! 

ومن الذي آأشعل آكبر حربين عالميتين خلال نصف قرن» وجر 
إليها القريب والبعيد؟ ! 

إن العالم يتذكر بمرارة ضرب المدنيين بالأسلحة النووية 
فی یروک ع و5 کا کی و کو اڪاو اندحو ف 
الو وای ا ادا 
مدعوم من الولايات المتحدة - مات الآلوف» غالبهم من 
الفلا خن كما قل مقا ت الألاف فى الخراق هن ألأطفال فى 
ظل الحصار الدولي منذ عام ۹۹١‏ م» وشنت حرباً للإطاحة 
بالنظام العراقي راح ضحيتها مثات بل آلاف الأبرياء. 

ويشاهد العالم بعينيه» ما تفعله القوة الغاشمة الإسرائيلية 
- المدعومة من الولايات المتحدة - بالعزل في فلسطينء الذين 
تحتل ديارهم» وتعامل حتى من يحملون الجنسية الإسرائلية 

وإذا كان هؤلاء - الذين رسموا في العصر الحديث مذابح 
جماعية - يشعرون بمبررات في داخلهم؛ فهذا يدل على عمق 
المشكلة الأخلاقية التى تواجه العالم. 

إن الإسلام حين يلجا مضطراً للقتال؛ فهذا يأتي ضمن 
نظام يتسم بالدقة والعدالةء وإعطاء فرصة للسلام» فهناك 
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مخنموعة من الشروط ترسم نظام القتال: الذئ بشرعة 
الإسلام للمسلمين» وهو هناإحدى صور الجهاد؛ لكن من 
الوآأضخ آنه لن عدوانا على آأخه بل يفوخ لكا الخقوق: 
اتر النت فن و دار الطلة و الهف وتن نة 
العدل أمام رفض مجموعات الدكتاتورية والانفتاح على 
الآخرين» والسماح للفرد في المجتمع باختيار القيم الفاضلة. 

وفي هذه الدائرة» يمكن أن نفهم صورة القتال في الإسلام 
كنظام لنشر وحماية الحريات المدنية والحقوق. 

وإذا كان المثل الغربي يقول: إن الأخلاق تعرف حال القوة 
والقدرة - وهذا في نظرنا صحيح - فإن الإسلام حال قوته 
ونفوذه كان يرسم قيماً أخلاقية عالية» حتى مع الذين يضطر 
إلى محاربتهم. 

ومع ذلك؛ فإننا نتفهم أن بعض الأفراد والمجموعات من 
المسلمين قد يتصرفون خلاف ما يريده الإسلام في واقعة 
محددة» بسبب الشعور بالمعاناة وانسداد الطرق أمامهم كرد 
قعل هور على اختاال مرف فی تفضبه او خن حف 
شدید لحق بهم . 

LSE ESE EES EREN 
من المسلمين هم ضمن دائرة الاعتدال» وإن كانت مشاعر‎ 
التضه الحو ن الا خا م فل ال نات‎ 


1۷ 


التخذة سي ما ك ارهن ار فن وااو ا 
يمكن أن تسفر عن مفاجات كثيرة. 

لقد كان إصرار الإدارة الأمريكية بأن يبقى لها وحدها 
الحق الكامل في وصم من لا يعجبها بآنه ضمن محور 
الإرهاب أثر في رفع روح التوتر ضد الإدارة الأمريكية › ليس 
بين المسلمين فحسب» بل حتى لدى شعوب آخرى في العالم.. 

EVN EES SAG TEN N 
E EE O OL 
في اتجاه بعض الدوائر في الغرب» في وصم المسلمين بالإرهاب‎ 
دون تقديم ما يويد ذلك.‎ 


الدين في مفهوم المسلمين 

يبقى مفهوم الدين واضحاً في عقل المسلم البسيط أنه: 
عبادة لله وتحقيق لقيم الخير» والعدل التي شرعها الإسلام؛ 
لإقامة حياة أفضل. 

ان الدج ل تكن برها ما ك ف ا 
مفهوم واشع يفكن أن يستوغب في زسالة الإسلام كل 
شؤون الحياة» ويمثل الإسلام في هذا المقام انفتاحاً واسعاًء 
لصناعة نظام آخلاقي» يمكن أن يعيش تحته الآخرون في 


امن واستقرار. 


۸ 


الدين في الإسلام ليس قضية شخصية» أو مجرد رمزية 
في دائرة محدودة من دوائر الحياة بل يعني: صناعة الحياة 
لن الم ف ل ل من كن محا لاه 
والعدلء واحترام الحقوق» ويمكن أن نقول ببساطة إنه يعني: 
البحث عن السعادة» والأمنء والتكامل الأخلاقي. 

إن المسلمين لا توجد لديهم مشكلة مع الدين. الفرد في 
الغرب قد يفهم الدين في دائرة معينة تتعلق بالجانب التعبدي 
المحض بين الإنسان وبين الله؛ بينما هو في الإسلام معنى 
شمولي ينظم سير الحياة كلهاء وفق قواعد عامة» وأصول 
مرنةء تكفل إمكانية الإفادة من الجديد في العلوم» والتقنيات» 
والتسهيلات المادية» وغيرهاء وتحافظ في الوقت ذاته على 
خصوصية المسلم» وأنموذجه الثقافي الخاص. 

نتصور أن من أخص مشاكلنا مع الغرب: أنهم لا يفهموننا 
كما نريد» وكما هي الحقيقة ومن المؤسف أن تكون مجموعات 
E A AR‏ 
في رسم هوية المسلم» أو تحديد مفهوم الدين عند المسلمين. 

إن من سس الدين في الإسلام: أنه يغطي مساحة لفهح 
اذا وا جام الاد والوباك الخاصة ‏ كما درفن 
الالام مكاولة تول الذي إل آذ ا لت ري ال خا اى 
صاع الان 
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وربما كانت مشكلة فهم كلمة (دين)» وكلمة (جهاد)» 
والربط بينهما من أخص إشكاليات القفهم لدى بعض 
الغربيين. 

وإذا تحقق فهم الدين بهذا المعنى الواسع» وقهم الجهاد 
بذاك المعنى الواسع أيضاً زال كثير من الالتباس والوهم . 

وهكذا تحدث الانتقائية - أحياناً - في التقاط جزئية 
خاصة ومعالجتهاء كما لو كانت هي الإسلام فقطء مع عزلها 
عن المنظومة الثقافية التي تنتمي إليها. يحدث هذا في المجال 
السياسي» والاجتماعي والثقافي على السواء. 

إن المسلم العادي يشعر أن الإسلام نظام شامل للحياةء 
بينما نرى الفرد في النصرانية لا يجد هذا الشعورء بل يبقي 
الدين دائرة مختصرة في نظر النصارى» وهنا قد لا يستوعب 
الفرد في الغرب العلاقة عند المسلمين بين الدين والدافع الذي 
يحرك الإنسان في أي اتجاه في الحياة. 

إن الدين يبقى في نفوس المسلمين القيمة الكبرى و الملان 
الآمن» والأكثر فعالية لمقاومة كل أشكال التحديات. 

وهنا ! يمكن أن نقول للعالم كله: إن تصعيد التحدي ضد 
المسلمين- من قبل آي قوة في العالم - سيجعل من الصعب 
في الأخير أن تتمتع هذه القوة بالهدوء والاستقرار؛ لأن 
المسلم العادي يمكن أن يتحرك العامل الديني في داخله 


a a SANRIO 
الفرد أكثر حرارة» وسيكون أكثر فعالية في صناعة الأفراد‎ 
من كل أنظمة التدريب النظامية» وفي الوقت نفسه فإن‎ 
المحرك الديني سيجعل من الفرد العادي في الإسلام‎ 
آتنو ذا الفا عة الخيو والسلا م و اترام الكقوق‎ 
والحريات في ظل نظام العدالة.‎ 
والمسلمون يعلمون جميعاً أن نبيهم محمداً صلى الله عليه‎ 
وسلم نبي الرحمة» و لكن عند الإقتضاء هو أيضاً نبي الملحمة‎ 
أي: القتال. والأصل في دعوته ورسالته الرحمة» لكنه يتحول‎ 
إلى القتال حي تقف بعض القترى لرفض الزخنمة وال خلاق:‎ 
أو حين تسعى قوة إلى حرمان الآخرين من ذلك» أو محاولة‎ 
E E E EI EE ETE 
يمكن أن يعبئ الملايين من المسلمين بسهولة وسرعة‎ 
المستعدين للتضحية في سبيل الدفاع عن الإسلام» دون أي‎ 
علاقة اتصال تجري بين هؤلاء. واليوم نعلم- ونحن على ثقة‎ 
قفي قراء تنا للعقل المسلم العادي - أن عشرات الملايين من‎ 
ان سيون اداد الداع عن فلن و اة‎ 
الأقصى لو افترضنا وضع استفتاء في العالم الإسلاميء‎ 
وهذه النتيجة التي نعلمها ستكون تجاوباً عفوياً مع حالة‎ 
الظلم الممارسة في الأرض الفلسطينية»ء وهذا أحد مبادئ‎ 


۷١ 


الإسلام التي رسمها في علاقة المسلمين بعضهم مع بعض› 
مهما كان قدر الفوارق السياسيةء والاجتماعية» والعرقية 
التي يمكن أن تختصر وتمحى بشكل مفاجئ أمام حركة الدين 
الروحية» التي تضمن التجاوب بين المسلمين. 

وحين نتحدث عن هويتنا الخاصة؛ فإن الدين يعد في 
lS a ELE a o aa‏ 
ETE E ECE SE OCT‏ 
دنيوية» ومن السذاجة التفكير في تجريد المسلمين منهاء وهذه 
القيمة تتجه في الأساس إلى السلام والمحبة والرحمة 
کن کن ان گر ن وة كا5 كل ماوت 
التعدي التي تواجه المسلمينء أو مجموعات منهم. 

ومن الأوهام التي وقع فيها الغرب آنه يظن أن الانفجارات 
المعادية تأتيه من الهيئات الإسلامية الملتزمة بدين الإسلام 
بينما أن الواقع والتاريخ كلاهما يؤكدان بأن المسلم حتى وإن 
كان متساهلاً في بعض الأمور الدينية فهو جاهز لردة الفعل 
القوية ضد من يشعر بعداوتهم» أكثر من المسلم المستقر في 
سلوكه أو المنتمي إلى مدرسة إسلاميةء أى معهد شرعي. ولهذا 
فمن الطيش توجيه الاتهام إلى المدارس الإسلامية» أو المناهج 
الشرعية في العالم الإسلاميء وأقل ما يقال: إن العلم الشرعي 
يضبط العداوة» وينظمها ويحافظ على آخلاقياتهاء وهدوئها. 
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الإنسان العالمي 

حين ترسم في القرارات الدولية أنظمة مكافحة الإرهاب 
كا الإنسان هة فن الخروري أن ندرك باغ آن 
كل فرد في العالم يعي قيمته كإنسان» وهذا يعني: آن برامج 
ا ی ا E‏ 
إنسان في العالم» يريد الخير والسلام. 

هذه الحقيقة الغائبة -مع الأسف- ترسم ازدواجية في 
القرار والتطبيق؛ فمن المؤكد أن الإنسان في دول العالم 
الشالث -مثلاً - ليس هو الإنسان في الولايات المتحدة 
والغرب» في نظر الكثيرين من صناع القرار العالمي. 

وخين طالبت الولايات المتحذة العالم بوقفة صمت من أجل 
أرواح ضحايا هجمات ذيويورك وواشنطن؛ فمن المعقول - لو 
هي التزمت بنظام العدالة والأخلاق - أن يكون الشعور 
و ا اف ا ا واو ق اف 
و(العراق)» الذين دمرتهم آلة الحرب الأمريكية في مناطق 
عدة تحت مبررات فضفاضة» يمكن أن تدمر من خلالها أي بلد 
بحجة وجود مطلوبين. 

إن الطرف القوي يمكن أن يصنع القرارات والمطالبات؛ لكنه 
في الوقت نفسه يصنع الأعداء» ويصنع التطرف» ويحاصر 
اا ا 
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إن من قيم العدل: أن نعي» ونقدر شعور أي إنسان 
بحقوقه الخاصة» ونكفل له ذلك ولا بد أن ينتهي اليوم 
الذي يتحدث فيه عن الإنسان من نوع خاصء» في الحقوق 
اتشر المشتركة. 


الموقف من الحرب ضد الإرهاب 

لا يمكن قبول الإرهاب الذي يمس الأبرياء ويخيف الآمنينء 
او ی را اا س ا ا ان فان 
اعا E aa oa‏ 
يجدون وسيلة لامواجهة العلنية فيضطرون للعمل في الخفاء 
کو ا ا و ا اا ب ون اغا 
المتفجرات على الأبرياء ويدكون المدن على أهلها. إن قيم 
لأسا واه شما مرن متا اخلاقی واک فمن 
E N PEE‏ 
أو حتى حقوق الآخرين في أي مكان في العالم؛ لأن الإسلام 
يرفض الظلم حتى لو وقع على الأبعدين أو المخالفين. ولكن 
هذ السة الأساسة في الإسلاام ارال مجهر لى غير 
TSU NSA a E EI‏ 
موضوعية منصفة» لذلك فإنه من الصعب أن نركض في 
کو لم فو تكد قا الل اة القا تون الغلاي 


VE 


وربما نكون مقصودين في هذه الحرب» وملاحقين بأسماء 
مستعارةء تعطينا درجة من التبرير لتصفية وجودنا الخاص 
في آخر مطاف هذه الحرب» أو في بعض فصولها. 

وهنا ! يمكن أن نتضامن مع الحرب ضد الإرهاب» حين 
O E E N‏ 
الإرهاب» الذي يعني العدوانء ومصادرة الحقوق» والحريات 
فى كل شكال الإرهاب هة فى الإرهات المجاسي 
والكسكري ايلاتي وهه ت انراد 
الخاصة لممارسة الإرهاب المنظم في العالم» من مجموعة قوى 
السيطرة. والاستعمار التي تريد إسقاط المشكلة على الطرف 
الخارج عن اللعبة. 

فحين تتحدث الإدارة الآأمريكية عن إرهاب دولة» أو 
مجتمع» أو ثقافة تراه» يمثل تهديداً للولايات المتحدة. فلماذا لا 
کن تهذ ب الو لايات التهدة يل تحر كها لصوب الان الذتى 
في بعض الدول» والمجتمعات» وخلق دوائر للتوتر في العالم 
شكلاً من شكال الإرهاب الذي يحتاج لملاحقة دولية !! 

إن الإسلام يويد بقوة موقف التضامن مع الآخرين لإرساء 
EEE AE IEE IEE‏ 
6ا ا اة واا وا ا 
ان دون کل م ا ين وء عاك هل ترا 
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والتوازن واجتثاث أسباب العنف » وهذا يستدعي من كل 
ا ر ی پر ور 
CALNE NE ENE EN a‏ 
e‏ ا و ا 
وعادلة وجذرية تنهي أسبابه وتجفف منابعه وتهيء 
E ES A‏ 


العالم ومشكلة الإرهاب 

نحن المسلمين نتفق مع المجتمع الدولي بأن مشكلة الإرهاب 
من أكبر المشكلات التي يواجهها العالم. بل إن إحساسنا بهذه 
E NETS OT O EEE EN‏ 
المسلمين من أكثر الأمم تضرراً بهذه الظاهرةء بل ليس غريباً 
أن معاناة المسلمين من الإرهاب في القرنين الماضيين أكثر من 
أي شعب آخر؛ لكن مع اعتبار الإرهاب مشكلة تواجه العالم 
فهذا يستدعي خلق نظام يتسم بالقوة والأخلاقية؛ لمواجهة 
هذه المشكلة. ومع هذا فإنه من وجهة النظر الإسلامية - 
المؤسسة على شمولية النظرة للحياة وصناعة الخير للعالم - 
ندرك أن العالم يعاني مجموعة كثيرة من المشكلات» وليس 
الإرهاب فقط! فهناك انتشار واسع للجهل والأميةء في حياة 
ملايين من البشرء كما أن عشرات الملايين في العالم يعانون 
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الواجب علينا أن نشعر بهؤلاء» وأن ندرك أن مشكلات العالم 
لا يمكن آن تختصر في شيء واحد» لصالح طرف واحد» ليس 
له امتياز إلا أنه الأقوى» ويمكن أن يستخدم القوة ضد 

إن تردي الحياة المدنية والحريات لمات الملايين فى العالم 
المشكلة الخاصة فى نظرة أحادية الجانب وكأنه لا أهمية 
للمشكلات الإنسانية إلا إذا عتّت ذلك البلد !! 

وكموقف أكثر وضوحا؛ فإننا نعتبر الوقوف مع مشكلة 
وبإرادة القوة يتجه لكارثة ستجعل الأمن في العالم كله مؤهلاً 
لزنت من الفاخات التي تدم الحاة المذنة أي غلى الأقل تق 
حالة من عدم الاستقرار والشعور بالرعب. وهنا سيكون العالم 
أكثر معاناة من فترة الحرب الباردة أو أي فترة أخرى. 

إن سلاح القوة والقدرة على إلحاق الضرر ليس حكمة 
اة ك ف اة اة و المطة على ارين 
فضلاً عن الجدية في معالجة الأآخطاء» وترسيخ الأمن. 

أما ما يقال عن صدام الحضارات فهو من قبيل التنظير 
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الحدواة وشخن النشوس باكر فا تارات ف كل اأ خرال 
AAG AN E Es‏ 
الر اع تاره ال داق اهو اي من دار ةوا اى 
aA LASERS SSL E EE‏ 
أ انات د و اوو و 
والحفريات» فضلاً عن تواريخ العلوم والفنون. لذلك لا يصح 
لتر لضا الحكيا راد ن لاعن بن الحهار اكه 
الحالة القائمةء آما الصدام فهو شيء مفتعل تحركه الأهواء 
البشرية. ومن هنا تأتي أهمية التنظير لتحاور الحضاراتء 
وليس لتصادمها. فهذا التحاور يكتسب أهميته من واقع 
التفاعل القائم فعلياً بين الحضارات وأهمية تطوير مساربه 
الات ماه رر ها كان أك اترام دلا على مانن 
هة و كا و الحا اة و افا ا 
افر ك بو اقا و ان اقا ن لكوت ت كر الان 
والمؤمنين بالكتب بوحدة الرسالات مصدراً وغايةء في الوقت 
الى يتا تنا سخها ون كر آهل الكتامان الوه والتسارى 
بالمشترك الذي يجتمعون فيه مع الرسالة الجديدة. أما وحدة 
الغاية فيؤكده القرآن الكريم ببيان لا التباس فيه. يقول الله 
تعالى: إلقد أرسلتا سلتا بالبيتات وآنزلتا معَهم الكتاب والميزان ليقوم 
الان اطي فقا الان الفط وي الل لاهن فن 
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مقصد الرسالات. ولهذا فإن دور المسلمين هو دور محوري في 
إضاقة إلى ائم تز اتمم التاسةةالخانة. كما جات 
فا کی اال ری هو لای ا 
المعاصرة له» ومن أشهر ذلك التوحيدء والنبوات» وجملة 
الغيبياتء والشوری»› وجملة العقود وأنظمة العاقلةء والقسامة»› 


وغير ذلك. 


الأسس المشتر كة لحوار الحضارات 

الأضل في الخضارات هى الشخاو ر والتواضل والخلاقع 
E A ES O a‏ 
إلى عدد من الأسس المشتركة. فالحضارات بذاتها لا 
E TE EE ETE OT E ES‏ 
O O O‏ 
ماتقوم عليه من مبادئ ومثل ومعايير أخلاقية. إن الصراع 
الحفغااع كاه او ا ار كه بن لال اراد 
ويحاول إغلاق منابع التعاون وتقويض أسس التلاقيء» لذلك 
کرو کن ات الد كن تة الاس و كا و ع 
النحو التالي: 
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الأساس الأول للتواصل بين الحضارات (هو الأخوة 
الإنسانية). إن هذه الأخوة الإنسانية حالة قائمة باعتبار 
الأصل المشترك. فكل الناس لآدم» وقد خاطب القرآن الكريم 
في الإنسان رابطة الأصل المشترك. باعتبارها وسيلة تواصل 
وتعارف» فتردد في القرآن الكريم قوله تعالى: ايا بني آدم)› 
وقوله : یا أا التاسٴ إنا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شَعُوبً 
وقبّائل لتعارفوا» وعبر القرآن الكريم في توصيف علاقة 
الأنبياء بقومهم بلفظ الأخوةء فأكد على أخوة النبي لقومه 
رغم کفرهم به» طوإلی عاد آخاهم هودا4› و وآلی تمود آخاهم 
صالحاي. إن ما تقدم يؤسس لحقيقة أن الرابطة الإنسانية رغم 
اختلاف الدين اشاش يمكن تحريكه لاقو ال زالحبادل 
الحضاري والإنساني يمر من خلالها تبادل المصالح المدنية 
كتا تعر من خاذلها الد فو اة الد نة وال سالا ت اة 
ولهذا يؤكد القرآن على آداب دعوة غير المسلمينء لأن إقناعهم 
يستلزم حسن الاتصال بهم. 
- أما الأساس الثاني للتواصل الحضاري فهو الفطرة 
الإنسانية الجامعة. إن من الفطرة الإنسانية مجموع المعايير 
الأخلاقية المغروسة في الإنسان» وتظهر تجلياتها في اتفاق 
الو غ فار ا ا اا كا س خان الل 
وتقبيح الظلم» و احترام فضائل الأخلاق. ويتفاوت القدر 


المشترك المتفق عليه فطرياً بتأثير وتداخل الخير والشر في 
مساحات عديدةء فالكذب قبيح لكن كراهية قبحه تتراجع أمام 
فة إصلاح دات البن فيشخول الكذب الذ موم الى كةب 
مستحسن إذا كان هدفه خيراً محضاً. فالمساحة التي تقاطع 
فا ق اذب هم حو اتاج تاذب ها مواقت 
الا ا ا ا 
الان ا د ا وو و ادر 
القبائح. وربما كان النموذج السياسي لكتاب (الأمير) شكلاً 
من أشكال التعسف في توسيع منطقة التقاطع هذه. وعلى 
ارف ةا اوغ من او ا ن اا ا لا 
AE E SA‏ ا 
الارن E‏ ي 
ال واد اها الو افر 5 دروکا 
بشرياً عظيماً يمكن التأسيس عليه في أخلاق التعايش 
ال 

ل 5 و ال و 
غريزة التدين. إن غريزة التدين في جوهرها تدعم المىقف 
الأخلاقي للإنسان» فتنشا به معايير قيمية يحترمها الإنسان»› 
ولا يخلو تدين من قيم أخلاقية فيها مراعاة للتعايش البشري» 
ل کین داع و الا اء اک ك اقا غد قالط رک 
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دعوة الآخرين EE‏ لاحترامهم» والإیمان بجزاء أخروي 
امتاق خلا لاجكرام القوي هكا سكن اس كاف 
عناصر حماية التعايش البشري في الديانات لتعزيز الأسس 
الأخلاقية للتعايش الحضاري. 

٤-آما‏ الأساس الرابع للانسجام بين الحضارات فهو العقل. 
إن الفقل هى القاش المشترك الأكبر بين البشر+ وزغم تقاوت 
ابر امسات القبهة و الا ساط رحو قاف القك نالفل ٠:‏ 
أن العقل وسيلة التواصل البشري الأولى» وقد تواصلت 
الحضارات بالفعل من خلال تعقل بعضها عن بعض في 
امار ف و ا ارات و غوها و ادى الكو ال التقا ف الى تخة 
فرص التعايش السلمي في كثير من الأحيان من خلال ما يخلقه 

ه - أما الأساس الخامس للتكامل بين الثقافات فهو المصالح 
المشتركة. إذ كل إنسان يحتاج في قضاء حاجاته إلى الناس 
الآخرين» وكل مجتمع محتاج إلى المجتمعات الأخرى» ولا يوجد 
فر و تقد شا مختاح إلى سودق تجا ته والحص ول على لوان 
a EAE E E‏ 
منابع التآخي الإنساني وهي وجه من وجوه الحوار الحضاري 
تفيد كل الأطراف» بينما الصدام يؤدي إلى إهدار الإمكانات 
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وإضتعاف كل من لهم غلاقة به بشکل مباشر آی غیں مباشر. اقد 
خلق الله تعالى الخلق مسخراً بعضهم لبعض» وهو ما يستلزم 
O Eg GS‏ 
مصلحية يفتقر فيها الناس بعضهم لبعض» ويتأسس على هذه 
العلاقة ميدان فسيح للتفاعل الحضاري بين الأمم. 

هذه نماذج من الأسس المشتركة بين الحضارات وهي تغذي 
الان د ا وة ا الارن ناخاب قايات 
ا E‏ 
وفق مصالحها وأهدافهاء إن الصدام يستنزف من الموارد أكثر 
a NLA OE‏ 
ا رعا وا الاك ا وا ن ا کن 
م فوا ان اهام عا اليل تاق 
E E‏ ا ا 
العمضل على العقل» آما حين يتاح للعقل أن يقوم بوظيفته 
E E E‏ 
العضل الذي هى منطق القوة والغلظة والبدائية . 
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القسم الثاني 

> المملكة العربية السعودية والإرهاب 

ه. الدعوة الوهابية 

. التعليم الديني في المملكة العربية السعودية 

۷ تعليم وعمل المرأة في المملكة العربية السعودية 

۸. حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 

۹. هدف الحهاد إقرار السلام (الجهاد والسلام العالمي) 
٠‏ المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية 


١١‏ المعابد غير الإسلامية في بلاد الحرمين الشريفين 


المملكة العربية السعودية والإرهاب 


مدخل: 

ار RR‏ و الو او 
ومحاولة اتمدين المجتمم البدوي الذي كان مغتاذا على 
الانفلات والفوضى» فهو يسعى إلى تعويد هذا المجتمع على 
EE E‏ 
SELEN EDEN SENE Ta gs‏ 
الحقا اة الاه و اهن اتاكات اا قل فاه 
اوا کر اا ل الو ا هن 
الوت الا و كلك كات لهات الوه اة 
ااا ا ن چ و 
وبين آهل البادية من جهة أخرى. وكانت الفوضى عامة» و 
کو و وک ا ا 
ألا و ع اوا ا ك م 5 وب الا قات بن 
a a N E‏ 
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O OTE 
كب اراتا وو ق ا مو وكا ن ا اق‎ 
ويون ا الفاغ اله راون الال ف فون الاس‎ 
ويقتلون الأبرياء وينهبون الأموال»ء بل كان النهب والسلب‎ 
أخانا من آهنم عادر العيش: فم رة المصادر كانت الحاة‎ 
صراعاً من أجل البقاء. فحين تجدب المراعي تستعر غريزة‎ 
ا ف الا اا كا و ساكو ا کن‎ 
الخوف والجوع من حقائق حياة الناس اليومية لذلك فإن‎ 
تحقيق الأمن كان المهمة الأساسية التي اضطلعت بها الدولة‎ 
السعودية منذ اليوم الأول لقيامها في الجزيرة العربية.‎ 

وبسبب هذه الخبرة الطويلة التي صاحبت تأسيس المملكة 
فإن الموضوع الأمني بقي في صدارة الاهتمامات الرسميةء 
ركان ها ا هتام ی كيا هدنا من التانن ته اقرا 
حلاوة الأمن وجربوا حياة الاستقرار. وحين انتشرت في 
العالم خلايا الإرهاب مع المد الشيوعي كانت المملكة من أسبق 
الول و و ا ت 
الدول في التنسيق مع الدول المجاورة وغيرهالمحاصرة 
الأفكار الإرهابية. 

ا ی و و ا 
خطورة الإرهاب على الأمن الوطني والأقليمي والعالمي و على 


AV 


الحضارة الإنسانية بأجمعهاء كما أدركت أن الإرهاب متعدد 
OE ETE E EEE O‏ 
وكانت دوماً تتطلع إلى قيام تضامن دولي لتجفيف المنابع 
الفكرية والدعائية والإعلامية والدولية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التي تغذيه» وهي أيضاً قد أدركت 
كوا ات على ال رع ان ال رهاب اهر فاريكية افسننة 
على الإنسان حاف س فذح لون إلا اتا فك قطنت 
للتسهيلات الكثيرة التي قدمتها التقنيات المتطورة في هذا 
العف تة الوا ارات 

E OE OTC E ETE CAPE 
اوی ا کرو ی کار یکا کے ای اکل‎ 
بالأمن» و كانت ومازالت تحرص على التعاون مع جميع‎ 
الهيئات والدول والقوى من أجل تقليل الفرص آمام الإرهاب»‎ 
سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو العالمي. فهي منذ‎ 
البدء ترفض الإرهاب جملة وتفصيلا وتحذر منه وتحاول‎ 
التنسيق مع الآقطار الأخرى لتطويقه وتجفيف منابعة‎ 
E TO OC NRE EEE 
الكخارة وإفساة لحياة الاس فالإمتلام الذي تاتب‎ 
ال حا بحا وة رفن وإغالاخ ا ر تكن الشف‎ 
والأمن للإنسانية جمعاءء وفي القرآن : ولا تبغ الفساد في‎ 


۸۸ 


الأرض إن الله لا يحب الْمُفسدين). لذلك فإن تحقيق السلام 
والآمن كان هدفاً أساسيا لقيام الدولة السعودية الحديثة. و 
تعتبر تجربة المملكة في محاربة الإرهاب من أنجع التجارب 
العالمية في إحلال النظام محل الفوضى وتوفير الأمن للجميع 
و محاربة الجريمة والإرهاب. لقد استطاع الملك عبدالعزيز 
)٠١١۳-۱۸۸٠١(‏ أن يوحد أجزاء شبه الجزيرة التي كانت 
متناحرة» ثم استطاع إحلال الأمن في كافة أرجائها. وقد 
اتبع الملك عبدالعزيز لتحقيق ذلك استراتيجية ذات محاور 
ثلاثة: أولاً: عمل على نشر الوعي الإسلامي الذي يحارب 
الجريمة ويمنع قطع الطريق و يحرم السلب والنهب ويْجّرم 
كل آنواع العدوان. قانياً: حرص على مساعدة القبائل أوقات 
القحط بالمساعدات المادية والمالية حتى لا تدفعهم الحاجة و 
کی خا کے و ن و او لقتال 
وثالثا: عمل على تطبيق سريع و صارم وفعال للعقوبات 
الشرعية بحق الخارجين على القانون والنظام. 

وانطلاقاً من رؤيتها الإسلامية المتكاملة وتجربتها التاريخية 
كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول محاربة للإرهاب. 
لطر د اه 5ر هات عل ات اهو ا ما ن 
والإنسان والحضارة. وكانت تدرك أن الإرهاب ظاهرة شديدة 
الت و و ا د ا ك اسا الف 


۸۹ 


فهو يولد المزيد من العنف» فلا ينبغي اللجوء للملاحقة المكشوفة 
SN A E SS aS‏ 
الباشرة هي الل الأخي ر لفلول الذي لاتجدى معنهم الخلول 
العادلة. وهذه الرؤية الشاملة جعلت المملكة تقدم اسهامات كبرى 
وكثيرة في محاولة القضاء قدر الإمكان على أسباب الإرهاب 
والحيلولة دون تكوينهء لذلك كانت ومازالت ترى أن العمل يجب أن 
يكون على كل المستويات الدينية و الفكرية والاجتماعية 
N ENR Ca BR‏ 
اضطلعت المملكة بأعمال كثيرة ومتنوعة على مدى قرن كامل 
لمحاربة الإرهاب يمكن تلخيص بعضها فيما يلي : 

١-المطالبة‏ بحل القضايا الدولية المعلقة كأفضل السبل لمنع 
الإرهاب. 

۲ إبرام معاهدات أمنية دولية لمحاربة الإرهاب. 

کک فل لدی ك قفشل الل لحار الك وا روات 

٤‏ معاقبة من يثبت تورطهم بأعمال إرهابية. 

محاربة الفقر وتشجيع التنمبة. 

1 المطالبة بنظام دولي واقتصادي عالمي جديد. 

إن المملكة العربية السعودية قد وضعت الكثير من إمكاناتها 
الدينية والاقتصادية والسياسية والإعلامية في خدمة الأمن 
والسلام» ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور النزعة 


۹۰ 


ارا وا ا ا 
أولاً : المطالبة بحل القضايا الدولية المعلقة كأفضل السبل لمنع الإرهاب 
الغو الوه عي اا هو و ك 
E SE N E ET‏ 
ويفرز الصراعات التي يتخذها الإرهابيون ذريعة للعنف. لقد 
خر ا و 6 م او الط الا ع 
المسلمين في فلسطين سيؤدي إلى حوادث العنف كرد فعلء 
ليس في فلسطين وحدها بل وقي المنطقة العربية والإسلامية 
اک ا ا ق 
الفلسطينية وحذر الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا ومن 
غل ا 
لقد حاول الملك عبد العزيز إقناع الدول الكبرى بأن حل 
الا ال دة جت اد بای على جاب شب اك اذا 
كان اليهود في آوربا يعانون فالعالم العربي والإسلامي 
م الا هة ضفن خمد دول لدل الال ال دة 
بوسيلة لا تؤدي إلى الإضرار بآي شعب أو دولة في العالم. 
لكن القوى الكبرى مضت في طريقها لتهجير أعداد يهودية 
ضخمة من آوربا إلى فلسطينء وعندها اقترح الملك عبد العزيز 
حلاً يقوم على تأسيس حكومة دستورية في فلسطين يشترك 
فيهاالسكان بنسب أعدادهم (آنذاك ) مع وقف أو تحديد 


۹۱ 


الهجرة اليهودية» ولكن لم تستجب الدول الكبرى لأي من هذه 
المقترحات. 

وحينما خسر العرب حرب ۱۹١۷‏ وسقطت القدس في أيدي 
الصهاينة تضاعفت أسباب السخط والتوتر و أصبح الوضع 
متفجراً يهدد بتصاعد الرغبة في الانتقام في العالم العربي 
والإسلامي. ولكن الانتصار النسبي الذي حققه العرب في عام 
۷ ا اسمن عضن الر خافن انفي و ضار هكا 
أن تهدا المشاعر وأن يحس المسلمون بأنهم قد ازاحوا عن كاهلهم 
شيئاً من الذل والهوان الذي آصابهم عام ۱۹٤۸‏ و عام ۱۹٩۷‏ . 
کن سز ا ر ا ا 
التسوية السلمية في إطار اتفاقات فصل القوات بين مصر 
وسوريا من ناحية وإسرائيل من ناحية آخرى على ساس آنها 
مقدمة لتسوية شاملة للقضية. ولا لم يتحقق ذلك طرحت المملكة 
مشروع الأمير فهد للسلام في العام ۱۹۸١‏ والذي ينص على 
انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها سنة ٠١۹١۷‏ 
وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس مقابل حق جميع دول 
المنطقة للعيش بسلام. 

وقد أيدت المملكة العربية السعودية مفاوضات السلام العربية 
والإسرائيلية التي بدت في مدريد عام ۱۹١١‏ على آمل أنها 
ستؤدي إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. ولكن مسيرة مدريد 


۹۲ 


تعطلت في سبتمبر من العام ۰ عندما تعمد ارییل شارون 
E EO POE POT NTE‏ 
اعتبره الفلسطينيون ومن ورائهم العرب والمسلمون استفزازا 
۰۲ يدت الدول العربية مبادرة ولي العهد السعودي والتي 

وقد وجاك ت ا ت ما عرب و عا إن الع 
الصارخ الواقع على الفلسطينيين يؤكد انحياز النظام الدولي 
Soe IA EE ERs‏ 
SE ENON WSS SEE SN TE ES‏ 
ا دة ا و و ا و ا 
ا العا ف افو ا ف کا 
E TOE REE CE E‏ 
ال ل و ا 

ONENESS ESS MENAL 
الكو اك لكو وااو او ن‎ 
ات ون آل أن کون اللا افا فلا ودا کین عاد اما‎ 


۹۲ 


إا كان السدم فر شادلن فن بكلا وك اتاد 
اضطراري مؤقت» وهو يقدم تبريرات لإقناع الناس بتأييد 
الإجراءات التي يتخذها المظلوم لإزالة الظلم عنه. وفي هذا 
الإطار طالبت وتطالب المملكة بحل قضايا كشمير وقبرص 
والشيشانء كما حلت قضية البوسنة وكوسوفا على ساس 
المبادئ الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعلى أساس 
E A NSB LER N GS‏ 
GE‏ 

لقد كان لجهود المملكة العربية السعودية دور فعال في إنهاء 
الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً. 
ومن المعروف ماكان سينتج من استمرار هذه الحرب على 
الاستقرار في المنطقة بل والعالم أجمع. كما بذلت المملكة العربية 
السعودية جهوداً متواصلة و مضنية لإنهاء الحرب الأهلية التي 
تفجرت في أفغانستان بعد اندحار قوات الغزو السوفيتي» ولكن 
جهودهالم يكتب لها النجاح بسبب تدخلات دولية وإقليمية 
واتساع شقة الخلاف بين الفرقاء المحليين. لقد اعترفت المملكة 
العربية السعودية بحكومة طالبان على أمل أن يؤدي ذلك إلى 
استقرار آفغانستان ولكن لما ثبت تساهل تلك الحكومة مع تنظيمات 
متطرفة سحبت المملكة العربية السعودية سفيرها من هناك في 
العام ٠۹۹٩‏ . 


۹٤ 


ثانياً : إبرام معاهدات أمنية دولية لمحاربة الإرهاب 

ساهمت المملكة العربية السعودية في كل المعاهدات الأمنية 
الدولية التي تسعى للقضاء على الإرهاب. لقد أيدت اتفاقيات 
حماية الطيران المدني الموقعة في طوكيو عام ١١۹١ء‏ واتفاقية 
لاهاي ۹۷٠٠‏ واتفاقية مؤنتريال ۱۹۷١‏ »إلى حماية الطيران 
المدني من أخطار الإرهاب. وكنتيجة لفرض التفتيش 
الإلزامي قبل الصعود إلى الطائرات انخفضت أعداد خطف 
الطائرات في بداية السبعينيات إلى أقل من ربع ما كانت عليه 
في بداية الستينيات. وتعتبر اتفاقية جذيف لمنع الإرهاب 
من أهم الاتفاقيات التي عالجت موضوع الإرهاب وأعطت 
تعريفاًله» وعددت نماذج رأت أنها تدخل في نطاقه. كما أن 
اقفافة جيف الخاضة يخاية انين في رمن الحوب من أف 
الاتفاقات الدولية أيضا. وقد وقعت هذه الاتفاقية في ۲٠١‏ 
أغسطس عام ۹٤۱۹ء‏ وجاء فيها ذكر لتحريم العقوبات 
الفاعية ومع خطف لاقرات :اى اخ الر كات .الد تة ان 
فاق الطار اق كرهائن أن نوكن خياة الارن غل حن 
هذه الطائرات للخطر باي صفة كانت. 

كفا قات الآ التهدة باصا نالخدي من التخقرارات 
التي تناولت مواضيع مختلفة يتعلق معظمها باتخاذ التدابير 
التي تهدف لتأمين الحماية الفعالة ضد اختطاف الطائرات 


۹۵ 


AEE COME ECP NE) 
ارهاب ال وق فكت هدو الل ن اغ قارات‎ 
OLO NEE E Es 
والعشرين والثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين والأربعين.‎ 
المتحدة حرصت ولا تزال تحرص على التطبيق الدقيق لكل‎ 
قارات ا 5 كالول كعا اوا دت م ماف‎ 
الاتحیاز فی ۱۹۸۹ أن یکین قتال الشعوب التی تعانیى من‎ 
والأعمال الإرهابية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً‎ 
O EE POE E EEE 
الذي تخوضه الشعوب المقهورة بجميع الوسائل الموجودة‎ 
وكاو الخركة ااشخو دة دور قاي وان ي‎ 
e ONE N OE GEENA 


۹7 


ی ا 
E EE E OE‏ 
ومجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي. واعتبرت 
الول الوا ما ا و 
لرك ار هاي ا اول ا ف و ل راا ا 
ak AENEAN RENE E‏ 
ا ا ا 
EE OEE EE‏ 
آلو ا ف ك وا ع ال فو ا 
آر ايها جم الت طط أن تتظيم او تة الخراف 
الإرهابية أو الشروع فيها بأية صورة من الصور بما في ذلك 
EA eR E O OA EES‏ 
استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليمها أو تمويلها أو 


ا 


۹۷ 


تقديم أي تسهيلات لها. 

وقد دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد مؤتمر دولي 
يؤدي إلى إبرام اتفاق دولي شامل لمكافحة الإرهاب ويعَّرف 
الإرهاب تعريفاً موحداً ينهي أي اختلافات في تعريفه بين 
ذو ل الغالم تع بحدة إ جرا ءات رة لخم الدول لحارية 
كافة شكال الإرهاب. وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة 
أن أصدرت في العام ۱۹۹١‏ إعلانها الشهير حول مكافحة 
الإرهاب» وطالبت الدول بالتزام كل التوصيات التي أوردها 
الإعلان وعمدت الجمعية العامة إلى اعتماد هذا الإعلان في كل 
جلساتها التالية إلا أن هذا الإعلان لم يعرف الإرهاب تعريفاً 
محدداًء لذلك دعا مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في 
دورته الطارئة التاسعة المنعقد في الدوحة في العام ٠٠٠١٠‏ 
إلى ما يلي : «انطلاقاً من أحكام معاهدة منظمة المؤتمر 
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي فقد أكد المؤتمر استعداد 
دوله في الإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت 
مظلة الأمم المتحدة كونها المحفل الذي تمثل فيه جميع دول 
العالم التعريف ظاهرة الإرهاب بمخثلف أشكاله دون انثقائبة 
أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق 
الافسق ان وال ى الو لىن 


۹۸ 


ثالغاً : تفعيل الدين كأفضل السبل لمحاربة التطرف والإرهاب 

إن كثرة المظالم التي وقعت في هذا العصر وانسداد 
الفاق أمام المظلومين وعدم الإصغاء لشكاواهم أو التعرف 
على المظالم الكثيرة التي لحقت بهم قد جعلت بعض 
التنظيمات تميل إلى العنف لإسماع صوتها الذي لم تتمكن 
من إسماعه بالطرق السلميةء ولأن الظلم الذي وقع على 
المسلمين في بقاع كثيرة من العالم» وأبرزها الظلم الواقع 
على الفلسطيذيين» لم يكن مجرد إدعاء وإنما هو ظلم مشهود 
وصارخ يعرفه الجميع لكن القوى الفاعلة تتجاهله لذلك فإن 
النفوس كانت مهيأة بأن تستجيب لذداءات بذل جميع السبل 
لإزالة هذا الظلخ ومع أن العدف قد يع من ظروف سياف ةة 
مثل المظالم التي تقع» أو ظروف اجتماعية كالطبقيةء أو 
اقتاد كل تقر الخ ن ال ا ت 
تتعلق بسوء فهم للدين» أو آسباب نفسية حيث تميل نفوس 
بعض البشر للتشدد. ومن أجل مكافحة ما قد يؤدي إليه 
سء الفهمللدين أو انخراف النفس عن الطريق السوي فإن 
لفو تل فل تفل الف اله الى و 
التفن رل الل و ق اا وسوا ب ولاف 
إن أفضل الطرق لمكافحة التطرف الذي يولد الإرهاب هو 


الاعتدال الدينى. ان تفعيل الشعور الدينى عامل هام فی 


۹3 


E E E OT E 
یو کد على حفظ الإنسان وحماية حباته وعرضه وماله‎ 
ودينه وعقله من خلال حدود واضحة لايقبل الإسلام‎ 
لا تغلو في دينكم غير الحق#› و قال تعالى: يا أيها‎ 
الذين آمنوا لا ثحَرموا طببات ما احل الله لكم ولا تعتدوا‎ 
إن الله لا يحب المعتدين#.‎ 

E A NSA e ES 
e NEO aN EE 
NE E A 
SET aa E AEG 
كيان غا الوإسلام في الماك لغرب السمو دة جرا‎ 
اا الى ك فن اا كك‎ 

Sal SCN gL SES GES 
وترويع الناس. و أن كل هذه قبائح يأباها الإسلام ويبغضها‎ 
الله ورسوله والمؤمنون.‎ 


1<۰ 


إن في نشر تعاليم الإسلام السمحة إصلاحا لأفراد 
المجتمع ديناً وخلقاًء وهو يؤدي إلى تكوين مجتمع صالح. 
وهذا من أكبر آأسباب الوقاية من العنف والإرهاب» وهو 
الشيئ الذي تفعله المملكة. 
رابعاً: معاقبة من ثبت تورطهم بأعمال إرهابية 

فالمملكة تجتهد دوماً في تنشئة الأجيال بعيداً عن أجواء 
العنف وأسباب الغلوء أما الذي لا تنفعه التربية الحسنة 
و الط الج ول راغ و الكت فلا ف رده و خاي 
الناس منه ضمن تعاليم الإسلام. وقد ورد في قرار لهيئة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الصادر حول 
الإرهاب في العام ٠٤١١۹‏ : «إن مجلس الهيئة وبعد وقوع 
SE AN N AS Sk Ak‏ 
بسببها الأموال والممتلكات والمنشآت العامة قام بها بعض 
ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة وبما أن 
املك العر ال وة كغيو ها من الان عك لوقو 
هذه الأعمال فقد رأى المجلس ضرورة النظر في تقرير 
عقو را دوگ فا ترا اف م کک 
آل الل ن آنآ كا الق انها فور من كيف ال 
على وجوب حماية الضرورات الخمس والتي هي الدين 


والنقفس والعرض والعقل والمال وما دسببه تلك الأعمال من 


اال ا فن الاه و و ا م ا فر شی واو شی ت 
فقد قرر المجلس: 

ف را ا ا ا عمل الت شرت وال فان 
غا الأنفش وا اكات الخاهة او العا كمف 
الاك و الهاج و ا ار وال باد الات 
E EGE OPO O EE O‏ 
البترول أو نسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فان عقوبته 
ال 

E SE O a hS 
اللازمة من المحاكم وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة‎ 
ل اوا و وا ا ع ا‎ 
الإجراء اة اللازمة شر عا لذبو ت الجرات.‎ 

ن الي وة ا هد لقره عن ر وا 
الإعلام». 

وقد قامت المملكة العربية السعودية في مناسبات عدة 
بتطبيق هذه الأحكام الشرعية على الجناةء ومنها تنفيذ حكم 
القتل بالجناة الذين كانوا مسئولين عن تفجير مقر سكني 
يقطنه بعض آفراد القوات الأمريكية في حي العليا بمدينة 
الرياى كاد 8ة 

لقد عالجت الشريعة الإسلامية العنف والإرهاب قبل وقوعه 


بنشر الوعي الإسلامي وتحقيق العدالة على المستوى الاجتماعي 
والمستوى الدولي. أمافيمايتعلق بمابعد وقوع العنف فإن 
الشريعة حددت الحدود وشرعت التقريرات بما يردع النفوس 
اة 
خامسآً: محاربة الفقر وتشجيح التنمية 

حرصت المملكة على الإسهام قدر المستطاع في مساعدة 
المجتمعات الفقيرة و المشاركة في مشروعات التنمية من أجل 
تخفيف المعاناة عن الفقراء وتقليل دوائر السخط. وفي هذا 
العمل إسهام في القضاء على أسباب التطرف والإرهاب 

SE N PE OE E ECA 
البترولية الأعضاء في منظمة الاوبيك تأتي من حيث القيمة‎ 
في المقدمة. فقد أكدت جامعة الدول العربية في تقرير‎ 
اقتصادي أن المملكة العربية السعودية تأآتي في المرتبة‎ 
الآولى للدول العربية التي تمنح مساعدات للدول العربية‎ 
الأخرى. وأوضح التقرير أن أجمالي المبالغ التي قدمتها‎ 
٠۹۹۲ الدول النفطية لمجلس التعاون الخليجي خلال العام‎ 
مليار دولار. وشكلت حصة دول الخليج العربية‎ 1٠,١ بلغ‎ 
من العون العربي» وبلغت مساهمات المملكة ما يقرب‎ ۹4 
وتجيء شهادة أخرى عبر تقرير لوكالة الأمم المتحدة‎ .٠ 


لغوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين في العام ٠١۹۸۹‏ 


۳ 


والذي يؤّكد أن المملكة تتصدر الدول العربية والإسلامية 
ودول العالم الثالث في تقديم العون المالي للوكالة. وبلغ ما 
قدمته المملكة منذ عام ٠۹١١‏ وحتى نهاية ۱۹۸۸ مبلغ يقدر 
بأكثر من 1۷ مليون دولار» ظلت المملكة ملتزمة في دعمها 
السنوي للوكالة. كماأن المملكة من أكبر المساهمين في 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير حيث تحتل المرتبة السابعة 
بين الدول المساهمة في البذك والتي يبلغ عددها ٠١١‏ دولة. 
كماأن المملكة من كبار المساهمين في البنك الإسلامي 
للتنمبة والذي بقدم قرو ضا بدىن فوائد للدول الإسلامنة. 
وهي كذلك عضو بارز وفعال في صندوق النقد العربي 
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
وصندوق الأوبيك للتذمية الدولية. ولا يقتصر تشجيع 
المملكة للتنمية على جهودها في محاربة الفقر والمرض 
و لعل و دل ا سات الات هاده الخخاعي :اد 
أنشات المملكة مؤسسة خاصة تعنى بتقديم الدعم المادي 
للذوؤل العرنة والاسلامية بل .وتان الذول :لثامي وهذة 
المؤسسة هي الصندوق السعودي للتنمية. وقد بدأ 
الصنذدوق نشاطه في العام ۱١۹۷٤‏ برأسمال قدره عشرة 
آلاف مليون ريال» وتمت زيادة راس المال على مرحلتين 
الأولى عام ۱۹۸٠١‏ ليصبح ٠١‏ ألف مليون ريال والثانية عام 


ق ا ی 
الخندوة وه الستاهة ف زيل عهاريح الة فى 
ۆل AVS MILE ESS sid‏ 
Ng EEA E a E‏ 
امال التقویل المنخو دی اک شن ۷ ٠‏ الف طيون وتال. 

إن إحغالى ما قدت ال من ساعد ات غ مسر ه: 
وقروض ميسرة للدول النامية تعدى المئة مليار دولار» تمثل 
ی اا الان القوي وتو اسا 
هذا العون ۷١‏ دولة نامية في مختلف القارات» منها ۳۸ دولة 
أفريقية و٣۲‏ دولة آسيوية و ٠١‏ دول نامية أخرى. وتتوجه 
هذه المساعدة في الغالب إلى القطاعات الإنتاجية وتحسين 
ا ال اة الف وال وره 

واحتلت نسبة ما تقدمه المملكة إلى إجمالي الناتج القومي 
E E E OS E‏ 
ETS CP CIDE AT ERIE‏ 
نخر ۷ فن خاي اام الفر امع فى الا ٠‏ 
فبلغت النسبة ۲,۷/ء وهي نسبة تبلغ أكثر من سبعة 
OO N ECO OEE E‏ 
التالي انشفبة خساهفة المملكة فى مؤسسات التنمية العربية 


والإقليمية والدولية: 
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ا لعب ماهمة الماكة 
ابذك الإسامى التمية o‏ 
E‏ 21,۹ 
ا ٣‏ ۱,0 
صندوق اوبك للتنمية e‏ 
اضر لمر اك الا ا د اة Yé,‏ 
اتك الول I ٤‏ 
هيئة التنمية الدولية 2,0 
اس الول لدو ۱,۷ 
وكالة ضمان الاستثمارات الدولية Zr,\4‏ 
ل لذو A‏ 
لون اق ا Zr,‏ 
الصندوق الدولى للتنمية الزراعية AE‏ 
ا العرحة لضا الأستضاراك 0 
E E a A‏ 21۷ 
الق ار ا ZY,‏ 
و ZR,‏ 
0é E‏ 


ييشكل الدافع الإنساني الهدف الأساسي خلف المساعدات الخارجية 
آل ل عاد الففر ةن غو نة اى مرو و كاك 
امتدت المساعدات لتشمل ۷١‏ دولة نامية عبر العالم وخصوصا إلى الدول 
التي تصنف عالمياً بأنها الآكثر فقرأء وينتج عن مث هذه المساعدات منع 
بعض الجهات من استغلال فقر الفقراء لدفعهم إلى التطرف. 


سادساً: المطالبة بنظام دولي واقتصادي عالمى جديد 

نتيجة لدرايتها التامة بأصول التفاعل الدولي والوعي 
بمشكلات الصراع توصلت المملكة إلى أن العالم دوماً في 
حاجة إلى نوع من الدعم الإيجابي لعناصر الاستقرارء فنذرت 
نفسها لخدمة هذا الجانب. ويقوم مفهوم المملكة لدعم عناصر 
الاستقرار في المجتمع الدولي على فلسفة ناضجة. وفي هذا 
ارو و ی ی کک 
وسعاً في يوم من الأيام في اتخاذ المواقف الإيجابية التي 
تخدم المصالح المشتركة وتهدف إلى دعم السلام العالمي 
ورخاء العالم أجمع ورفاهية الإنسان في جميع أنحاء العالم». 
كما يقول الملك فهد: «إن المملكة تتوخى دائماً أن يكون لها 
دورها في العمل من اجل اتحاد العالم». ويقول وزير 
الخارجية السعودي في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة: «إننا في المملكة ننظر إلى الموقف الاقتصادي 
في العالم كوحدة لا تتجزاء واهتمامنا به اهتمام موضوعي» 
ونحن ملتزمون ببذل کل جهد نشط مستخدمین کل ما لدینا 
من إمكانات للمساعدة في البحث عن حلول جذرية لكثير من 
ASSET TEI SEEN‏ 
الحجم لا يمكن التوصل إليها بين يوم وليلة.... إنها لا تتحقق 
إلا تدريجياً وهي لا شك تحتاج إلى تضحيات. إن امصالح 


۷ 


الفردية الضيقة يجب أن نضحي بها». في هذه الكلمة شددت 
المملكة على المشكلات الاقتصادية باعتبارها من الأدواء التي 
تهدد العلاقات الدولية وتعيق إقامة أسس وقواعد صحيحة 
في بناء العلاقات بين الدول بما يستدعي عمل جميع الأعضاء 
على تحقيق تعاون أوسع لمعالجة الفروق القائمة في 
المستويات الاقتصادية وتسوية المشكلات الاقتصادية الدولية 
بإسهام دولي يخدم المصالح المشتركة. إن مواقف المملكة 
ل وا غا ل غا ا لحه (عهال ت 
ذلك. ففي حين تعقد الدول الصناعية الاجتماعات وتشكل 
تجمعات لإدارة مباحثات إعادة جدولة الديون وقرض 
عقوبات ذتيجة لعدم السداد قامت المملكة بإسقاط ديونهاء 
E NE OE EL E‏ 
بإعجاب المبادرة التي أعلنتهاالمملكة في مؤتمر القمة 
الإسلامي السادس الذي عقد بالسنغال عام ۱۹۹١۱‏ حيث 
قررت حكومة خادم الحرمين إعفاء الدول الأفريقية الأكثر 
را کن د ديو نها للمملكة. 

تنطلق وجهة النظر السعودية لواقع النظام الاقتصادي 
الدولي من مرئيات بعيدة المدى بأآن الدول الصناعية بتشبثها 
بالنظام الاقتصادي الراهن ستدفع المجتمعات النامية 
والفقيرة إلى مهالك خطيرة وبالتالي تجر العالم نحو مستقبل 


ھول ل کان اى اك اوران ان ا 
الدول النامية من المشكلات الحقيقية التي تصيب الاستقرار 
العا لمي في مقتل. 

لقد دعت المملكة منذ العام ۱۹۷٤‏ إلى عقد دورة خاصة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قضايا التنمية ومشكلات 
الغو ار مالفال الي ا ال و رة اة 
إلى دعم السلام العالمي بإقامة نظام اقتصادي دولي عادل قد 
استندت إلى مبدأإسلامي (لا ضرر ولا ضرار). ويعني ذلك 
EE CEE J EEE N EI‏ الاك 
ون ای کی ونه ت 
مطالبها بحيث لا يتضرر مستوى رفاهية شعوب البلدان 
المتقدمة. لقد تعاظمت مخاطر النظام الاقتصادي الدولي مع 
برون ظاهرة العولمة والذي يؤدي في مراحله الأولى على 
الأقل الى اة الفقراء ففرا و اغا والمملكة طالبت 
ولا زالت تطالب بأن يراعي الانفتاح الاقتصادي العالمي 
الأضرار التي قد تلحق بالفئات الأقل حظاً. قد يكون في 
النظام الحالي منافع اقتصادية للدول المتقدمة ولكنه سيضر 
الدول المتقدمة اجتماعياً وسياسياً حيث ستتدفق موجات 
الهخرة إلى الشمالء كما آنه سود غلى الحالة باضطرابات 
سياسية لا يعلم أحد مداها. والمملكة كانت ولا زالت كجزء من 


العالم النامي تطالب بالتجارة العادلة بدلا من التجارة الحرة 
والذي تصر عليه الدول المتقدمة. 

وفيما يتعلق بالنظام السياسي الدولي طالبت المملكة 
بتطوير الأمم المتحدة منذ لحظة انضمامها لها. فقد قال الأمير 
فيصل (الملك لاحقاً) الذي كان رئيسا لوفد المملكة للمؤتمر 
التأسيسي للأمم المتحدة ما يلي: (أن هذا الميثاق لا يمثل 
الكمال كما تراه الدوؤل الضغيرة ومع ذلك فهى آفضنل ما 
قدمته الشعوب التي تمثل خمسين دولة). كما قال بعد إقرار 
قرار تقسشيم فلسطنن: (ألقد جنا إلى الجمعية ألعامة وكلذا 
أمل في آن تقوم الدول صغيرها وكبيرها ببذل جهودها في 
سبيل رفع القيم الأخلاقية. جنا إلى هنا يحدونا الأمل في أن 
كلها علي اخةهر اع واد دو او ان 
NAY SRS SG E AY OS‏ 
الا واا كا امل أن تة شاا سوا ان 
الفا التاذل بان كل الوب و كن الاس ا 
توصيتها اليوم مبددة لكل آمالنا. لقد عاهدنا أنفسنا أمام الله 
وأمام التاريخ أن نلتزم ببنود الميثاق وبالتالي نحترم حقوق 
الإنسان ونرفض العدوان. غير أن توصية اليوم قوضت 
الميتاق). لقد بالغ الاتحاد السوفيتي السابق باستخدام حق 
لفن لها ائه و فاته عبر العا مد تايس 


الف وج وك لاان المر في ف اا 00 
ا ا اک کک 
Ea SON SARO E SSE E E‏ 
کان کا ا و و ر ا 
لكل حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقيامه بأعمال إرهابية 
E EE E‏ 
N A E a‏ 
اا و و ا ا و و ا في 
تطبيق كل القرارات والمواثيق الدولية بشكل متوازن وعلى 
JE E AN RTOS E‏ 
GS EEE ESN SO O‏ 
اا ا 
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الوهابية : المرجع والتاريخ والممارسة 


الدعوة الوهابية: التأريخ والمرجع 

كان الناس في صحراء الجزيرة العربية الشاسعة متنافرين 
أشد مايكون التنافر وكان القوي يأكل الضعيف» وكانت القبائل 
والعشائر والجماعات في حالة اقتتال دائم ينهب بعضهم بعضاً 
ويغير بعضهم على بعض» وكانت حياة الناس مغموسة بالخوف 
والقهر والفقر والخرافة. كان سكان هذه الصحراء في بواديهم 
القاحلة شبه معزولين عن مراكز الحضارةء فلم يكونوا خاضعين 
عملياً لأية سلطة متحضرةء وكانت الحاجة تدعو بشدة إلى قيام 
دعوة إصلاحية ترتقي بهذا الشتات المتنافر» وتؤسس به مجتمعاً 
متكافلاً يسوده النظام والأخوة والانسجام» وهو ما تحقق لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -. لقد كانت دعوته دعوة 
إسلامية إصلاحيةء هدفها إعادة المسلمين إلى عقيدتهم الإسلامية 
الصحيحة وتخليصهم من الشركيات والبدع والخرافات. كما كانت 
ف آل اع الال اة الان وو فت اال وة 


۲ 


مجتمع متحضر يلتزم بالنظام» ولم يقتصر أثرها المبارك على 
النطاق الضيق الذي كان لها فيه سلطة سياسيةء وإنماامتد هذا 
الأثر الإصلاحي الفكري إلى أمكنة عديدة من العالم» فكان لها أعظم 
المعطيات والآثار في عالمنا الإسلامي الحديث. 


الدعوة الوهابية وبناء الدولة السعودية 

التزمت الدعوة الوهابية بالأسلوب السلمي البعيد عن العنف 
والمحتمة على الإقناع ؤالتاثين الفكري فكان شعارها هى المبدا الذي 
شرعه الله : ب[ادع إلى مسبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحستة. ولكن الزعامات المحلية والإقليمية رأت في الإصلاح 
تهديداً لنفوذها فواجهت ذلك الأسلوب السلمي للدعوة بأسلوب 
امار نة و لقاو لقنل ونا كانت الفلدة اناك لأتخخم سا 
مركزية وإنما كان لكل قبيلة شيخها ولكل قرية آميرهاء ولآن 
الغ خو ريت ف ف ك اعمات فقا ا ن ن 
عبد الوهاب عهداً مع أمير الدرعية محمد بن سعود على نشر 
مبادئ الدعوة وحماية دعاتها فتم بين الرجلين ما يعرف تاريخياً 
باتفاق الدرعية عام ٤١۷٠م‏ والذي يعتبر عند المؤرخين البداية 
ا وا ن 
SENC Na‏ 

دة الذعىة إعادة تفن التحلدقة بن الكاان ارق 


۳ 


وكذلك إقامة العدل والنظام بين الناس. فهدف الدعوة إعادة الناس 
إلى الإسلام على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
بتطبيق الإسلام عبادة وشريعة وأخلاقاً »و إقامة مجتمع 
إسلامي متكاتف تنظمه دولة إسلاميةء وقد تمثلت في الدولة 
السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة (المملكة العربية السعودية). 


بواعث قيام الدعوة الإصلاحية وأهدافها الكبرى 

قامت هذه الدعوة الإصلاحية في نجد في الوقت الذي كانت 
أحوج ما تكون إلى الإصلاح في جميع النواحي الدينية والدنيوية. 
لقد كان انتشار الخرافة والإشراك بالله والإنحراف عن هدي 
الإسلام وانتشار البدع وسيطرة التقاليد والأعراف المنافية للحق 
وكثرة لجوء الناس إلى الكهان والمشعوذين والسحرة والدجالينء 
ومانتج عن ذلك من تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والدينية كل هذه كانت أسباباً ملحة استوجبت قيام 
العو ا لاف غا دة لفان إلى ضعا الجر كب و إخلدضن 
العبادة لله رب العالمين » وهي القضية الكبرى في الإسلام وفي كل 
الأديان السماوية وهي المهمة الأساسية التي ينهض بها الصلحون 
في الإسلام على تعاقب الأجيال. 

فإذا استقام أمر التوحيد تبعه القيام بواجب الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضمان استمرار 


٤ 


فلاح المت و انام حجاته وتمفق التكافل والحبة ب 
الناس تحقيقاً لأمر الله : بإكنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمَعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 
ولو آمن آهل الكتاب لكان خير لهم 4. 

كان الناس في نجد قبل الدعوة يعيشون فوضى مطلقة في 
الدين والدنياء فلم يكن لهم سلطة جامعة»ء ولم يكن يوجد عندهم 
قضاة ولا محاكم للفصل في الخصومات وإحقاق الحقء فتحقق 
بقيام الدعوة الإصلاحية الوهابية بمؤًازرة الدولة السعودية نتائج 
عظيمة فقد كان من أهدافها : 

-١‏ تحقيق الأمن والنظام: فقد كانت الفوضى هي السائدة في 
المناطق التي تعرف الآن باسم المملكة العربية السعوديةء خصوصاً 
في نجد والمناطق الصحراويةء وكانت الضرورة تقتضي قيام 
دعوةإصلاحية وولاية شرعية تحفظ للناس أمنهم وأنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم» وتقوم بالعدل والقضاء بين الناس» وتقيم 
الحدود وتنشر العلم والخير وتدفع الشر والظلم» وتأمر بالمعروف 
وهی عن التكن كما آم الله كال فكاتن عو ة الخ حه ين 
عدا لهات اة 

۲ نشر العلم ومحاربة الجهل وإخراحج الناس من حالة 
الخرافة و ننن اله لأف ف رت العو ةا اة 
وتأسَست بها الدولة السعودية في عصر التخلف وشيوع الجهل 


1۵ 


والتقليد الأعمى وسيادة الأمية في آكثر مظاهر الحياة الفردية 
والجماعية» مما جعل قيام هذه الدعوة ضرورة. 

۳- تحقيق الجماعة ونبذ الفرقة: فمن المعروف أن | لمسلمين 
اضرا اقرف رالشات واا م راء كو هراو اغ 
والجهل والإعراض عن الدينء واتباع سبل الغواية والشهوات 
والشبهات» ونتج عن ذلك الكثير من الذل والهوان والفشل الذي 
حذر الله منه في قوله تعالی: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم). 
فان لإ من اح وان المة اة والشرع الطهن الى به 
تخل الاف و ا 

وقي الجملةء فإن هذه الأسباب وغيرها كانت من الدوافع 
اا الا تد ( الهو ام وة إا 
فام تكن بح اة إا ء اوسلام وتو فة النطام في 
هذه الصحراء التي كانت مقطوعة عن مراكز العلم 
والخشتارة و تل هدد الامو ة على إضلاح اول الات فى 
سائر نواحي الحياة في العقيدة والعبادة والعلم والسلطة 
5 2 

وک ال اع و عا ا اع الا ا ما 
يقتضيها من النواحي الشرعية والموضوعية والتاريخية المعقولة 
والعادلةء بل هي أسباب ملحة لقيامها. وحين قامت الدعوة استهدفت 
a E EEE EE‏ 


11٦ 


الانتشار بالإقناع وليس بالإخضاع 

ف کد ن و اواب واا الو فی مل 
نشر الدعوةء حتى بعد قيام الدولة السعوديةء عدة طرق ووسائل 
سلميةء منها: أسلوب (الوعظ والتدريس)» وأسلوب (الخطابة) 
لبيان مبادئ الدعوة» وسلوب (الرسائل) المكتوبة بين علماء هذه 
ERNE SSN EG SER N BS E‏ 
Bg NA E‏ 
اك ال جد فة اة 

وعلى الرغم من المعوقات فقد تجمع للدعوة عوامل إيجابية 
افت في ف اف ا في الجريو الحر وی 
خارجها في آسيا وآفريقياء وكان قيام الدولة السعودية آكبر نجاح 
الو ةس اهاي خد قي وا ي ك او ا رة 
العربية ثم في خارجهاء وامتد تآثيرها من أندونيسيا شرقا إلى 
نیجریا غربا. 

ل كانت قب ماي اة اه هرال اهارقا ق 
مبادئ واضحة المعالم» سهلة الفهم» تناسب الفطرة السليمة»ء 
بعيدة عن التعقيدات والأمور الفلسفية. بل هي مبادئ مأخوذة 
من الكتاب والسنة. إنهمادعوة إلى الإسلام الخالص من 
الشركيات والبدع والخرافات. 

ود كانت الوهانة اهاه هة لهي وار شام الل 


۷ 


انكف افر كعات و الع و الخ رافا ت ن اله غ0 ل ا 
صاحب ذلك من ضعف سياسي وتخلف اقتصادي» وتقهقر اجتماعيء 
کل ذلك ها فوا و الات بة لها فى كني من الداطق الإتااة 
فالخو و الد غا دان وها وکوا ا ا 
مفتوحة» كما وجدوا في الناس من يساندهم ويقف بجانبهم. 

ومن امروف آن الأسلوب الشلمى كان الضشهة الفالة 
على أكثر الدعوات التي تأثرت بالدعوة الوهابية» وذلك 
الخو اتا سرن وة اأخات غل مع عة الا 
بالحكمة والموعظة الحسنة كما جاء في القرآن الكريم. وقد 
سارت على هذا الأسلوب جميع الدعوات المتأثرة بها في 
آسيا وآفريقيا. فالصبغة العامة لهذه الدعوات هي اتباع 
الأسلوب السلمي في أكثر الأحوال» ولهذا وجد لدعواتهم 
قبول في المناطق التي ظهرت فيهاء حتى بعد أن صارت 
بدون سلطة سياسية. فحينما تغلبت جيوش الاستعمار على 
قوة آتباع الدعوة في الكثير من الأقطار الإسلامية المتأثرة 
بالف وة اوها ل كلك تاب لانو ته يل استمر 
انتشار تلك الدعوات سلميا في تلك البلاد ونجحت في ذلك 
إلى حد كبير»ء وظهر ذلك عند أتباع الدعوة في إندونيسيا 
ؤفى الهتد وقي الان وقي تر كستان الغربية وكذا الحال 


في ليبيا وفي الجزائر وفي غرب آفريقيا وغيرها . 


۸ 


آثار انتشار الدعوة في العالم الإسلامي 

EEE EE TE E O NEO 
EE EEE E TPE EET 
أندونيسيا شرقاً إلى نيجيريا غرباً على الرغم من أنها انطلقت من‎ 
قرية صغيرة في عمق الصحراء في الجزيرة العربيةء وهي قرية‎ 
(الدرعية). فمن هذه القرية التي كانت خاملة لايعرفهاسوى‎ 
سکانها ومجاوریهم انطلق ذلك الشعاع الباهر» وتأسست به دولة‎ 
رام ارات فانت الدع الزهاية شه تخو غار اأشرة‎ 
في جوف ليل حالك الظلام» والناس فيه نيام » فإذا به يوقظ‎ 
الذان فى الجتمح الإسلامي كه فف التائن اعيتيم على هذه‎ 
الدعوة المباركة ووجدوا فيها ماهم بأمس الحاجة إليه لإعادتهم إلى‎ 
. صفاء الإسلام و يقظة العقل وتوقد الوجدان‎ 

ويمكن القول: إنه كان لانتشار الدعوة الوهابية في أرجاء 
العالم الإسلامي في القرنين الماضيين آثار متعددة دينية 
وسياسية وثقافية. والباحث المنصف لا يستطيع إغفال دور 
هذه الدعوة في تلك الأمور بعد أن ينظر في حال المجتمع 
الإسلامي قبل الدعوة ثم ينظر إليه بعد الدعوة فيتضح له آثر 
الدعوة في تلك المجالات الدينية والسياسية والثقافية. 

فمن الناحية الدينية : كان لهذه الدعوة دور كبير في نشر الوعي 
الإسلامي الصحيح والعقيدة الصحيحة بين المسلمين في المناطق 


۹ 


التي دخلتها. فمنذ بزوغ شمس هذه الدعوة وهي تحاول بشتى 
الوسائل عودة المسلمين إلى أصول إسلامهم الصحيح» لأن هذا 
أساس هام لحياتهم حياة عزيزة كريمة. ومن الملاحظ أن أحوال 
ظهور هذه الدعوة في آي بلد إسلامي كانت متشابهة إلى حد بعيد 
ی ا فت وان وا کاو ا مع مور 
العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

كما لا يخفي أثر انتشار الدعوة الوهابية على اليقظة الثقافية 
والفكرية في العالم الإسلامي» وذلك بالنشاط العلمي الذي برزت 
آثاره عن طريق ما يقع بين أنصار الدعوة وخصومهامن مماحكات 
ومناقشات ومناظرات ومحاولة دعم كل فريق لأقواله بالدليل 
والبرهانء» ولقد أحدث هذا نهضة علمية وثقافية عارمة بعد الجمود 
الفكري والتأخر العلمي اللذين مني بهما العالم الإسلامي فترة طويلة . 


تنوع الإ تجاها ت الإسلامية 

تلتزم المملكة العربية السعودية بالإسلام» وتتبع المذهب الحنبلي 
وهو أحد المذاهب الفقهية الكبرى فى الإسلام. فالإمام محمد بن 
عبدالوهاب ليس صاحب مذهب مستقل بل هو من اتباع الإمام 
أحمد بن حنبل. فالسعودية تتبع المذهب الحنبلي مثلما أن تركيا - مثلاً 
-تتبع المذهب الحنفىء ومثلما أن المملكة المغربية تتبع المذهب المالكيء 
واليمن تتبع المذهب الشافعى. وهذه الانتماءات محصورة بالفروع 


° 


O RO O A PT REN 

إن الإسلام يعطي مساحة واسعة للتعددية داخل إطاره العام» 
خد و ف ی م 
داخل الإسلام يعترف بعضها بمشروعية بعض ويستقي بعضها 
من بعض فى زمالة حميمة تتبادل الإاحترام كما تتبادل المعرفةء 
ولايدعي أي منها أن قوله هو القول القصل وإنما كل منها يعلن 
بآنها تجتهد وبأنها رغم اجتهادها قد تخطئ فلايرضى أي منها 
بادعاء العصمة لآي صاحب مذهب» وتؤمن كلها بان اجتهاداتها 
مغرف الها الذي هو من ضمت الظوة اشر وه ذلك 
يؤمنون بالإرشاد النبوي الكريم الذي يؤكد بأن كل الناس 
خطاءون وبأن خير الخطائين التوابونء وبأن الإنسان مأجور 
بأجرين إذا أصاب» ومأجور بأجر واحد إذااجتهد وأخطاء وبأن 
الله تفز عالطا و السا وعدا عة ا قفا 

كما أن المسلمين يتحركون في فضاء واسع من القيم تتيح العديد 
من الخيارات مما أدى إلى تنوع الاهتمامات وتفاوت الأولويات بين 
افع اها اة خف ا فا نا دف ف ارش 
ا E‏ 
أعمالاً أخرى أجدر بالاهتمام وأحق بالأولوية. فهم وان اتفقوا على 
أهمية كل هذه القيم فإنهم يختلفون في مكانها من سلم القيم» و أيها 
آكثر أهمية وفقاً للاختلاف فى رؤية و تقييم الأوضاع والإمكانات. 
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وهذا التفاوت في ترتيب الأوليات يسمح لفريق من المسلمين أن 
يركزوا الاهتمام على بعض الأوليات»بينما تكون مجموعات أخرى 
O O E E LEE‏ 
الآخر. كما أن هذا الفضاء الرحب يعطي مجالاً آخر للتعددية في فهم 
النص الديني (قرآناً وسنة) ضمن أصول وضوابط دقيقة ومتقنة. 


ومن هنا نشأت مجموعات متنوعة الاهتمامات ومتفاوتة الأوليات. 


الوهابية: التقويم الجائر 

إن من السوء آن يوصف الشيء بعكس طبيعته»ء وأن قوم 
نقيض حقيقته» وذلك ما حصل ويحصل الآن لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية التي انتشرت في جزيرة 
العرب» وعم نفعها بلاد العالم الإسلاميء وانعكست آثارها على 
الأمن والسلام في المنطقةء وعلى الإنسانية خارجها. 

لقد تأسست الدعوة الوهابية على مبادئ الإصلاح الديني 
والآخلاقي» في ضوء منهج الخالق الذي يعلم ما يصلح للخلقء 
کان هن ار هاا فة غ هات وراد و القتال اقات 
بمؤازرة من السلطة السياسية السعودية نظاماً أقر السلم بدل 
الاقتتال» وأشاعت الوتام بعد الخصام. لقد كانت الدعوة الوهابية 
A a‏ ا لقال 
الا رة متها متخضرا يشو ةة الإخاء والظاة. 


۲۲ 


لكن الذي يبدو في التراث الثقافي الغربي وما تقدمه وسائل 
الإعلام في الغرب لا يعكس حقيقة هذه الدعوة الإصلاحيةء بل 
إنها من القضايا التي طالها التشويه المبني على معلومات خاطئة 
عن حقيقة هذه الدعوة» و هي معلومات تستقي مادتها من تراث 
المستشرقين المشوه لتاريخ الإسلام الحديث في الجزيرة العربية 
أو من وسائل الإعلام التي لا تكلف نفسها عناء البحث عن 
الحقيقة. والذي يظهر الآن أن الوهابية في نظر الغرب» وبخاصة 
في الولايات المتحدة» ارتبطت ظلماً بالغلو والتطرف. فتنظيم 
الا ا ف و و DS‏ اا 
آندونيسيا (أبو بكر باعشير) يقول عنه الغرب بلا دليل إنه 
وهابي» وعندما تحاكم الحكومة اللبنانية جماعة (الّثية) بالقرب 
من طرابلس يصفهم الغرب بأنهم وهابيون»ء وكل تنظيم مسلح 
ب ل الفا و کل اتاو تايفوو د وا 
بالوهابيةء وهكذا. 

ونريد أن نقول للغرب: إن قلّة من المسلمين هي التي تنتمي 
إلى اتجامات تة أا أكثر الشلفن لتر مرن السلا 
دون أي انتماء حزبي أو تنظيمي. وحتى التنظيمات فإن الكثير 
E N E E E NOE ENE‏ 
التنظيمات ذات النشاط السياسي المحض فهي قليلة بين 
العم ف کر ادا ا و ا ا ا 


۲۳ 


غرس التقوى الفردية ونشر الإخاء والمحبة ولاتهتم بتاتاً 


بالجوانب السياسية. وهناك اتجاهات ذات طابع مؤسسي» 
وآحیاناً ذات طابع تنظيمى فى العالم الإسلامی. ولم تكن هذه 
التنظيمات جديدة على حياة المسلمين ولا مستنكرة فى العالم. 
وكثذير من هذه المجموعات لها نشاط معلن منذ عقود طويلة فى 
في احترام النظام والأخلاق . 

الوهابية وشبهة علاقتها بالتنظيمات المسلحة 


العلاقة بين فكر الدعوة الوهابية والتنظيمات المسلحة التي تنتشر 


الآن في بلاد المسلمين. ولهؤلاء نقول: 

أولاً: إن أية قراءة لتاريخ التنظيمات الإسلامية ذات الاتجاه 
العملي اتا كالقاعدة وحماس والجهاد اي تکشف 
للباحث بوضوح بن اتج اهها نحو العمل المسلّح لم ينشاً في 
المدارس والمعاهد والجامعات الدينيةء وإنما تکون في ميادين 
المعارك التي كانت تحاول طرد الغزاة من بلاد العالم الإسلاميء 
مثل أفغانستان لطرد السوفيت وفي فلسطين لمقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي. لكن الإدارة الأمريكية ومعها الإعلام الأمريكي لم 
یریدا أن یتذگرا هذه الحقيقة ذات الدلالة الهامة. 

افر ف وعو لمرو ف فاا خود انار 


۲٤ 


الميدانية وجربوا تحقيق الكثير من الانتصارات على الجيوش 
السوفييتية التي كانت تملك أقوى وآفتك الأسلحةء فامتلأت نفوسهم 
بالثقة وصاروا يعتقدون أن بإمكانهم استرداد الحقوق المسلوبةء 
ورفع الهوان عن هذه الأمة التي أصبحت مستباحة الكرامة» 
ومهضومة الحق» وعاجزة عن رد العدوان» أو استعادة المغتصب. 
قانياً: أن مثل هذا الاتجاه تأسس في ساحات المعارك وليس في 
دور التعليم. والمظالم التي تكالبت على المسلمين صعدت هذا 
الإتجاه ودفعته إلى مزيد من الاتساع والتنظيم وإلى مزيد من 
COO OEE IEE E‏ 
الجامعات الدينية. وإتما كانوا من التاشطين من ذوي التعليم 
العضري كالظب والهتدسة والإدارة والعلوم العصرية الأخرى: 
فهم متشبعون بروح العصر في التفكير والتنظيم والمهارات. 
ثالشا: إن من الدلالات الكبرى التي يمكن استنتاجها من هذه 
الحقيقة أن أي توسع في الضغط الميداني على المسلمين سوف 
يوسع وار رون اقل وشل روح المقاومة في كل مواقع 
الضغط. فالاتجاهات لا تتخلّق إلا في ميادين العملء والانفجارات 
لا تحدث إلا بفعل الضغطء كما أن اكتساب المهارات في أي مجال - 
ومنها مجال المقاومة العنيفة - لا يتحقق إلا في مواقع الأداء. ولكن 
يبدو أن الإدارة الأمريكية وشعورها بالقوة التي تملكها قد حجباها 
عن ووا ذه الخبف الأعاية البادهة كما ان الم رد انف 


۲۵ 


أبداً أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي فعل فردي لأنهالم 
تكن من تخطيط وتنفيذ شعب أو أمة أو دولة أو منهج معتبر. فرغم 
أن المسلمين قد عانوا مرارات الانحياز الأمريكي الذي يبلغ أقصاه 
في المؤازرة المطلقة لإسرائيل فإنهم ظلوا ملتزمين بالاعتدال 
EAN EAE a ESE CAE‏ 
ا ل ااك ا ات بیجن 
حوادث العنف في أمريكا على - فرض ذلك - فإن ذلك يؤكد بأن 
تلك التنظيمات الراديكالية التي جربت الانخراط في المجابهة 
الميدانية ترى أن آمريكا لن تسمع صوت الحق وتدرك فداحة الظلم 
الذي تلحقه بالمسلمين إلا إذا نالت هي نصيبها منه بطريقة تبعث 
فيها الإحساس بوجود الآخرين وربما تجعلها تنصت لسماع 
شكوئ المظلومين فتتراجع عن شطط المؤازرة الظالمة والطلقة 
لإسرائيل» وتتيع للعالم أن يسمع الحقائق بشأن عدوانها الشنيع 
0 مل الك لام عقف 
انكرته كل الدول الإسلامية وأنكره المسلمون في كل العالم» ولكن 
من الواضح أن الفاعلين الذين ضحوا بأرواحهم كانوا في حالة 
يأس مطلق من إمكانية إنصاف أمتهم أوالإصغاء لشكواها. فما من 
إنسان يندفع إلى اموت بهذه الطريقة المروعة إلا حين يبلغ اليأاس 
ذروته» وحين تكون المظلمة فظيعة وتكون القضية التي يدافع عنها 
أغلى عنده من حياته. لقد قام بالهجوم مجموعة من الأفرادء وأياً 


۳١ 


كانت هوية الفاعلين» فإنه من البداهة أنهم لم يقوموا بإستفتاء 
أمتهم وإنما كان قراراً فردياً يتحملون نتائجه وحدهم. لكن من 
الواضح أنهم لم يكونوا ليضحوا بأرواحهم لو نهم وجدوا 
طريقة أخرى متاحة للتعبير عن مظالمهم وإسماع صوتهم» 
الو کے وا م وون ان کا ادت امه 
وناصبتها العداوة» وحرمتها من التقدم» وصرفت اهتمامها عن 
القفة إلى الاتشغال لخم بقاع عن التفس والتخست لأي 
عدوان» وحالت بينها وبين حقوقها المشروعةء وقدمت الدعم 
السياسي وال مالي والعسكري لأعدائهاء واستخدمت إمكاناتها 
المادية والمعنوية لتبرئة المعتدي وحمايته من الإدانة. 

لكن يبقى هذا التصرف في نطاقه الفرديء» فأغلب المسلمين لا 
يوافقون عليه. أما علماء الدين فأجمعوا على رفضه. إذ الحلول 
لا تكون بهذه الطريقة الفظيعة. 


المراكز الإسلامية في الغرب: نموذج الدعم للمنهح المعتدل 

من الإضاءات المشرقة للمنهج الوسطي المعتدل الذي تتبناه 
السلطة السياسية في السعوديةء والذي هو من ثمار دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الإصلاحيةء ما نراه منتشراً اليوم في أسلوب 
ومنهج المراكز الإسلامية في الغرب الذي أسهمت السعودية في 


دعمه وتشجيعه. إن مثل هذه المراكز الإسلامية منتشرة منذ 


۲۷ 


سنوات طويلة في أوربا وأمريكاء وكانت تعمل وفق القوانين 
المعمول بهاء وكانت محل ترحيب ولم تكن مصدراً لأي إزعاج» 
OES OL E O A‏ 
والسماح لها بالعمل. إنها تجربة كافية لإثبات حسن النوايا وتأكيد 
لارام ا خان الفا والقو ادنا عة 

لقد لوحظ في أمريكاء مثلاء بأن للدعاة الإسلاميين تأثيراً 
ملموساً في إصلاح ذوي السوابق والمساجين. حيث غَيّروا 
ماضيهم السيء وتحولوا إلى أعضاء منتجين في الملجتمع 
ومنضبطين في السلوك. وهذه إحدى الشهادات الحية على الأثر 
الطيب الذي يخلقه الإسلام في نفوس الناس. 

وهنا نؤكد حقيقة مهمة هي: أن الإسلام لا يمكن أن يولد 
التطرف ولا أن يقر مخالفة السلوك الفاضل» أما حصول 
الغلو والتطرف من بعض الأفراد أو بعض الفرق فهو 
يحصل في كل الأديان والمذاهب» وقد عانى المسلمون من 
الغالين المتطرفين رغم قلتهم منذ الصدر الأول للإسلامء 
واضطر المسلمون إلى قتال أولئك المتطرفين الذين كانوا 
يُعُرفون باسم (الخوارج)» تعبيرأعن تمردهم على 
الإجماع الإسلامي وخروجهم عن الاعتدالء وبذلت خلال 
العصور جهود متواصلة نظرية وعملية لاجتثاث الأساس 
الفكرى لطاهرة الغلو كا خار بت الول ال لامب وون 


۸ 


هوادة. وهي ظاهرة تختفي إذا استقامت أحوال المسلمينء 
لکنا قفاو د الور و قت هراك النمن وانكسارائهم حيت 
يجد التطرف فرصة لتجديد ذاته» لكنه يظل محصوراً في فة 
محدودة وسط محيط الاعتدال. فالغلو نشاز فكري وعملي 
وسط الإجماع الإسلامي» ونسبة التطرف والغلو في 
المجتمعات غير الإسلامية أكثر بكثير من نسبتها في 
الات سه 


لماذا ظهرت نزعات الغلو في البلاد الإسلامية؟ 

لقد كانت أوضاع المسلمين السيئة فى هذا العصر بيئة مواتية 
اتلاي وغل عا دما بال اة ماما وشسش كربا 
ومالياًء كما يدعمها بكل أسباب التفوق. فاغتصبت فلسطين عام 
عام ۱۹1۷ بمعونة مباشرة من أمريكا واحتلت أرضهم 
وديارهم» ثم ظل الغرب يبارك تسلطها ويتبنى مواقفها 
ويستخدم الفيتو لمنع أي قرار يدينهاء فهي رغم عدوانها المتكرر 
والصارخ بقيت الدولة المدالة. 

إن هذه الإجحافات المستمرة والمظالم المتكررة فى حق المسلمين 
من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية قد أوجدت بيئة ملائمة 


۹ 


لظهور التطرف كرد فعل عكسي. فالغين الشديد والعجز عن إزالة 
هذا الغبن المؤلم يجعل النفوس تتأزم وتبحث عن آي مخرج مهما 
كان غير عقلاني. ولكن رغم كل المآسي والمظالم التي لحقت 
بالمسلمين فإن منهج الاعتدال ظل هو الإجماع السائدء أما 
الراديكاليون المتطرفون فهم النشاز والشذوذ عن الإجماع. 
إنهم قلة و لا يعملون إلا في الخفاء ولا يعلنون عن اتجاهاتهم 
إلا داخل مجموعاتهم الصغيرة جداً. 

ولأن أفكار التطرف لاتتحرك إلا في الخفاء فإنها لاتنتشر إلا 
ضمن دائرة ضيقة جداء بل لاتنمو إلا في الميدان العملي. لذلك نجد 
كل ذوي الاتجاه الراديكالي المغالي كانوا من الذين شاركوا 
مشاركة فعلية في الحروب التي كانت موجهة ضد الدول 
الإسلاميةء وهذه حقيقة واضحة لأي متابع. 

آل اهر و اور ها الد ف الحفك ‏ رادا 
جس اسان انفسه ادل تار یک کله فا لفون 
عموماً ضد هذه الظاهرة التي جلبت عليهم المآسيء فالتطرف 
نشاط غير منضبط. إن المتطرفين يصعب التعامل معهم فهم 
حتى داخل تنظيماتهم المغلقة يتبادلون التصفيات الجسدية 
والمعنوية. لذلك لابد أن يتعاون الغرب مع المسلمين في إطفاء 
حرائق العنف بدلا من تأجيجها. ولن يكون ذلك إلا بقطع 
الأسباب التي تؤدي إلى نشوء التطرف» ومنها إزالة المظالم 


۳° 


التي يعاني منهاالمسلون في الكثير من آقطارهم. فالغلو 
والتجاوز ليس محصوراً ضرره على من هم خارج داثرة 
الإسلام» بل المسلمون أنفسهم قد عانوا وما زالوا يعانون منه. 
وهنا فإنه ليس من الإنصاف ولا من الموضوعية تصنيف كل 
المجموعات الإسلامية في دائرة الإرهاب؛ لأن أكثرها يتجه في 
خط الاعتدال ويمتلك تجربة كافية لإثبات أخلاقيته كما أن 
المسلمين متضررون من الاحتجاج العذيف الذي يأخذ شكل 
الإرهاب أكثر مما يتضرر منه غيرهم. 

وحين نتحدث عن أنموذج مصتف في بعض الدوافر 
الغربية وهو: (الوهابية) ندرك أن هذا التصنيف يفتقد 
الأسس الموضوعية قبل كل شيء. فالوهابية ليست حركة 
تنظيمية» أو فكراً يحمل استقلالاً في دائرة خاصة» بل 
نشأت كمدرسة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - قبل أكثر من قرنين من الزمان؛ لمعالجة 
مشكلة عقدية واجتماعية كانت قائمة في الجزيرة 
العربية. وأساس هذه المشكلة يتمثل في الجهل والخرافة 
وافتقاد النظام؛ فقصدت هذه الدعوة الإصلاحية تصحيح 
المفاهيمء وأخصها: مايتعلق بالإيمان بالله وإفراده 
بالعبادة» والدعوة إلى رفض الخرافة» ومظاهر التخلف 
الفكري كما استهدفت وضع ذلك الشتات المتناحر تحت 


۳١ 


سلطة سياسية واحدة تحمي بحضهم من بحضء» وتقيم 
بينهم العدل» وتحكمهم بالقسطء وتخضعهم للنظامء 
وتثقيم منهم مجتمعاً متحضراً تجمعه أواصر الإخاء 
والتكافل والمحبة... 

وكانت بذلك تنطلق من أسس الإسلامء وقواعده 
الصحيحة» التي أرساها الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولم تكن هذه الدعوة تريد صناعة هوية خاصة› 
بل كان الإسلام هو الهوية التي اعتمدتها هذه الدعوة» وما 
كان رجالها الأوائل ومؤسسوها يسمون أنفسهم بأي اسم 
من الأسماء» ولا حتى الوهابية» أو الوهابيون؛ لسبب 
بسيط أنها: تنطلق من منهج الرسالة الإسلاميةء ولا 
تحمل خصوصية آخرى. 

E EEE TOA OS 
التصحيح» تقوم على: تحقيق الإيمان بالله الخالقء وعبادتهء‎ 
ونشر قيم الخير» والأخلاق في نظام علمي وأخلاقي» وهذه‎ 
الدعوة هي الأساس الفكري الذي أسس عليه السعوديون‎ 
دولتهم.‎ 

ومن الو كدان الو هاب لو تلت خلال نی هن 
ظهورها مشكلة للعالم الغربي» بل المسلمون المستفيدون 


من هذا التصحيح هم الآأكثر اعتدالاً وموضوعبة»› وان 


۲ 


كانوا آكثر جدية واستعداداً للمحافظة على حقوقهم 
الخاصةء والدفاع عنها. 

ومن الموسف أنه لا توجد دراسات موضوعية مشاعة 
للفرد في الغرب بقراءة منصفة لهذه المدرسة» التي استطاعت 
أن تتعايش بنجاح خلال عمرها الطويل مع متطلبات حركة 
العلاقات الدولية ! 

إننا ندعو الغرب إلى الانفتاح على الكثير من المجموعات 
الإسلامية» وأن يحاول الفهم الأفضل للإسلام» وللمجموعات 
الإسلامية التي قد تكون الأسباب الأولية لقيامها؛ من البحث 
غا لخر الو الا و ال3 فكلا ت للف 
الفكري» أو الأخلاقي التي تطرا في العالم الإسلاميء» وإن 
كنا ندرك أن الدول الغربية ساهمت بشكل أو بآخر في خلق 
علاقة توتر بين بعض هذه المجموعات وبين شرائح المجتمع» 
أو المؤسسات الأخرى في العالم الإسلامي. 

و الوا هت افا ا ارف لمن مك كاه اکل 
بعض المجموعات الإسلاميةء بل يوجد في كل أشكال التجمع 
في العالم» فهناك: التطرف السياسيء» والاقتصاديء 
والإعلامي» والثقافي» والطائفي» والعنصري وأشياء كثيرة. 

ونحن بهذاالخطاب الذي نتوجه به إلى الغفرب 
وبالذات إلى قادة الفكر في الغفرب وقادة الرآي وقادة 


۲۲۳ 


السياسة وإلى كل فرد في المجتمعات الغربية : نؤكد أننا 
- نحن المسلمين - نتفهم القيم والمبادئ التي تقوم عليها 
الحضارة الغربية» ونمتلك إمكانية حقيقية لفهم كل 
أساليب التعامل المناسبة لمواجهة الخيارات التي يرسمها 
طرف ماء ومن المؤكد أنذنا سنكون الأكثر استعداداً لاحترام 
الأخلاق والعدالة» وفي الوقت ذاته الأكثر استعداداً 
للتضحبة إذا اقتضى الأمر. 


۳٤ 


التعليم الديني في المملكة العربية السعودية 


مدخل: 

نی قرں گال على اسمن انملك الفربة السعو دة كار 
فيان عل فام الول ال غودة و فاد ا القن 
العشرين بكامله وهي في وئام مع العالم كما ربطتها صداقة متينة 
وامصالح كبيرة متبادلة هم الولايات المتحدة الآمريكية: وكانت 
علاقات البلدين تتسم بالثقةء ولم يكن هناك آي شيء يوحي بان 
ف ا ا کک و ف ا کل و 
الشتهولة .ى لكن فجاة حلت أخداث الحادي عشر من شبتهي من 
عام ۲١١١‏ فاهتزت هذه الثقة الراسخة وراح الإعلام الأمريكي 
يشن حملة إعلامية ظالمة على المملكة العربية السعودية وعلى 
الإسلام وعلى العالم الإسلامي Eg N REE‏ 
والمفاجئ له دلالات سيئة و مربكة في مجال العلاقات الدولية كما 
oa ON SSE‏ 

TO EEN E EA CEA 


0 


اا ی کا ی وو ا کون على الخو ورغ ا 
کر عا و ان ا وار اواك د راء القن 
الو و وها لحن الر ةة ان كر الها تات ك 
له أي مبرر مقبولء» لأن المتهمين ساخطون على السعودية مثل 
SEE O THEN E‏ 
قريب ولامن بعيد» بل هي ضده كليا وضد العنف بكل أشكاله. وإِذا 
كانت الولايات المتحدة ترى أن أفراداً سعوديين قد شاركوا في 
تنفيذ هذا الخدت الفاج فإنه لم يسيبق أن عوقبت ذولة أو حب 
لمجرد أن أفراداً منه قد ارتكبوا جرماً في حق دولة أخرى أو شعب 
او اکان هع ترم فن اهقح اترا 
مواخذة دوا لتفن الست فان الحم نطق لى الو لا نات اة 
الأمريكية نفسها. فتفجير أوكلاهوما المروع هو عمل أمريكي 
محض» ولكن هذا لايبرر وصف الشعب الأمريكي بآنه مجتمع 
إرهاتي »و لا الإدعاء بن الحكومة الأشريكية تمارش إنتاج 
الإرهابيين» و لا أن الثقافة الأمريكية محضن للإرهاب. بل تبقى 
المؤاخذة محصورة بمرتكبي الجرم وبمن لهم علاقة بتدبير الفعل 
و و اا ا ره 
الذين نفذوا أحداث الحادي عشر من سبتمبرء يا كانت المجتمعات 
التي ينتمون إليها. فنحن جميعاً مستهدفون ومتضررون من 
انتشار الأفكار الإرهابيةء ولكن الحل ليس في أن يَجَّرم بعضنا 


۳١ 


5 
۰ 


فا واا اخ ن تاف الد من حل ران الال 
والتعرف على الأسباب التي أدت إليها والعمل بصدق وإخلاص 
EE SANS IS TENE‏ 

ن ف اهارن اول ال تل اسان 
الإرهاب ومعالجتها و تتبع البؤر الإرهابية ومحاصرتها فإن 
الإعلام الأمريكي وبعض الدوائر السياسية والدينية صارت توجه 
الإتهامات جزافاً إلى العالم الإسلامي بأجمعهء وخصت المملكة 
العر نة الس ةة تاضيب الأ كي من حم الأخاماك الغاة: 

إن التحولات الخطيرة في الموقف الأمريكي و الدولي التي 
أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أكدت هشاشة العلاقات 
آذ رة و فد مت شاه ا كارا على ا آرت ال قاح بن اقول 
يكن قري ون التو والسر ئ فاك رة 
السعودية قد جعلت مسؤولة عن حدث ليس لها به آية علاقة بل هي 
E IIE‏ 

لقد أججت تلك الأحداث طوفاناً من التشكيك والاتهامات ضد 
المكة الخر نة الو دة وه الال اللاي وش 
المؤسسات التعليمية الدينية الإسلامية في الوطن العربي والعالم 


الالام كه 
ولم ينحصر التشنيع والاتهام لأشخاص يصيبون ويخطئون 


وإنما تعداه وبكل جرأة للإسلام نفسه. وهذا توجه خطير يخالف 


۳۷ 


ا وا اعا ا ا و 
ويناقض مبدأ احترام التنوع الثقافي و مبدا الالتزام بعدم التدخل 
في آديان ومعتقدات الآمم الأخرى. لقد صورتث تلك الهجمة 
الإعلامية الإسلام وكآنه عدو للغرب ولأمريكاعلى وجه 
ال ا و تک ی ا 
فحسب وإنما في حق الشعب الأمريكي أيضا. إن الإسلام دين 
السلام» وفي آمريكا عدد كبير من الأمريكان المسلمين» وهم 
مواطنون مسالمون في معاملتهم مع مواطنيهم ودولتهم. 

وامتد الحديث في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
مناقشة الدعوة إلى تغيير أو إلغاء التعليم الديني كنظام أو كمناهج 
تعليمية في المملكة العربية السعودية. وشارك في النقاش والتنظير 
بعض الكتاب الغربيين والصحفيين وبعض المفكرين ورجال التربية 
وقادة السياسة ورجال الدينء وكأن التعليم في المملكة العربية 
السعودية أصبح شاناً عالمياً وليس شاناً وطنياً محلياًء وهذه 
حالة غير مسبوقة في العلاقات الدوليةء وهي سابقة خطيرة 
لأن هذا التدخل الخارجي لم بقتصر على مناقشة القواسم 
المشتركة من القيم المشاعة بين كل البشر وإنما تجاوز وأفتى 
ونظر فيما هو من صميم الوجود الثقافي الإسلامي. 

وكان المتوقع أن تنتهي هذه المناقشات غير المبررة بعد هدوء 


۳۸ 


SS 
لايحق للشعوب الأخرى التدخل فيه. فنظم التعليم في العالم تتعد‎ 
EL NE 
يتعارض مع دینها وثوابتها. غير آنه مضی آكثر من عامين على‎ 
أحدات الحادي عشر من سبتمبر دون أن يتوقف دفق الانقفعال‎ 
امهتاج وما نجم عنه من تنظيرات غير حكيمة. فلا تزال العاطفة لا‎ 
العقل هي التي تحكم الكثير من آراء أولئك المفكرين. لقد كنا نتصور‎ 
أن مرور هذه المدة كفيل بمراجعة المواقف والنظر بموضوعية‎ 
للأحدات إلا أننا أصبحنا كل بوم ذرى ونسمع تحليبلات جديدة‎ 
وتفسيرات متحاملة تربط ما حصل في أمريكا وغيرها من‎ 
بلدان العالم من أعمال إرهابية بالدين الإسلامي وبثقافة‎ 
المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده. ومع أننا نستنكر بشدة‎ 
› ذلك العمل الفاجع و ندرك هوله وهول غيره من الأعمال الإرهابية‎ 
و نكرر عزاءنا الحار للأمة الأمريكية في هذا المصابء إلا أن هول‎ 
الحدث لايبرر التدخل في شؤوننا الداخليةء فنحن مفجوعون‎ 
بالحدث ربما آكثر من المصابين به لأن المجتمعات الإسلامية هي‎ 
انرو اول فا ا ى ا‎ 
UTS REE LO E 
به حماقات البشر.‎ 

أما التدخل في مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية فهو 


۳۹ 


ذل ق خفن ته الج فان ا ا ا 
للمجتمع السعودي والتخطيط لإبدال قيمه ومبادئه وعاداته وتقاليده 
هو سابقة خطيرة في هذا المجال. أما ربط الإرهاب بهذه القيم فهو ربط 
فال فالجت امغر دي رى معا مويه 

صخ أ و و ن ادل ا ا 
نوادر قلة لا يستطيعون أن يتقبلوا روح الحوار ولا يتعايشون مع 
EE E o‏ 
E E ON CREE ES‏ 
ماضيها و حاضرها طبقت قولا وفعلا روح التسامح والتعايش مع 
الآخر سواء كان الآخر في حدود ملتها آم خارج إطارها.. والمسلمون 
يتالمون ويتضايقون من آي تصرفات طائشة قد تحصل من بعض 
المنتسبين للإسلام هنا أو هناك لكنهم يدركون أن هؤلاء نشان لا 
يمثلون الإسلام وأنه لن يضير دينهم سوء تصرف من بعض آتباعه 
لجهل و تغریر أو هوی. 

إن حضارتنا وثقافتنا الإسلامية تزخر بمفاهيم الانفتاح على 
لتووار الا ور الها وا ف ا او 
ضمان الحريات الدينية وغيرهاء وهذا لا ينفي وجود ممارسات من 
بعض المسلمين خلال تاريخهم أو في واقعهم الآن قد تتعارض مع 
ذلك وها مر طب وشه من سى الحا فف كل لادان 
والمذاهب وفي كل الأمم والمجتمعات من يخرج على العرف والنظام 


٤ 


لاا وة الخو ءات والفر اتن وف امه اسالا أك هن غيرة 
بأحكام التعامل مع الخارجين والمارقين والمنشقين وجعلَهم أخطر 
ملاغ اا6 ن كنررهة تاور الأشكاض إلى تشون 


الهجمة على التعليم الديني 


ا اتان اة الايركة بها دة رة هة 
لتقليل مناهج التربية الإسلامية في مدارسنا توهماً بأنها كانت 
السبب في موجة التطرف التي أدت إلى أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر واتهاماً لها بآنها أنتجت ما أسموه بالمد الأصولي. وقد 
نشرت وكالات الأنباء: «أن الولايات المتحدة طلبت إلغاء مناهج 
التعليم الديني في الوطن العربيء» مشيرة إلى أن الطلب الأمريكي 
يدرس بعناية وجدية في غلب الدول العربية..». وكشفت إحدى 
ENS CODE SNE‏ 
إلى الجهات المعنية في دول الاتحاد الأوروبيء أعدتها مجموعة من 
اه ا ووا ا مر ا ا 
ثمانية من كبار الباحثين المتخصصين في دراسات الشرق الآوسط 
خول الجعاعات الإساافة » شيت الصحةة إلى هناد في 
الام الو هات فوا ا اله القت اني رهت 
بها الدراسة تدعو إلى ضرورة إلغاء التعليم الديني في المنطقة 


٤١ 


العربيةء باعتباره (الوعاء) الذي يتخرج منه (الإرهابيون) حسب ما 
أوردته الدراسة بالنص. وربطت جهات عربية مطلعة بين قرار 
الحكومة اليمنية بإغلاق المعاهد الدينية وبين الطلب الأمريكي..› 

واا ا الت ول ا ی و ا م 
المعاهد العلمية (الدينية) يوضح حجم الخسارة التي يمكن أن تحصل 
للتعليم الديني في العالم الإسلامي. كما تشير الأنباء إلى أن بعض 
الدول الغربية اشترطت لمساعدة النظام الجديد في باكستان إغلاق 
المدارس الدينيةء وهكذا تفعل الكثير من المنظمات الدولية التي تشترط 
لمنح قروضها للدول الإسلامية إلغاء هويتها المستقلة. 


محتوى مناهح التعليم الديني ودعوى الإرهاب 

و ا ی ا 0 
وا من الا رع و واا ن 
في علم المناهج وأصول التربية. ففي ظل الفلسفة التربوية الحديثة 
يتجه الاهتمام إلى كل من الفرد والمجتمع» وتستهدف المناهج 
ممت اغد التاذمية على اكتمعاب الخبر ةالو ظيفة التي تحقق اقخدى 
نمو للفرد وأقصى تقدم ممكن للمجتمع. ولابد أن يستند المنهج 
بصورة صريحة أو ضمنية إلى فلسفة تربوية تساعد على رسم 
إطاره وتحديد آهدافه ووضع خطته وبنائه وتنفيذه وتقويمه 
وتطويره. ويؤكد علماء التربية آنه في ظل غياب الإطار العقدي 


٤٣۳ 


(الفكري والفلسفي) للمجتمع فقد تتضارب الأهداف وتتصارع 
الاتجاهات وتتباين السبل وتضل التربية الطريق. 

وقد اختلفت الفلسفات التي نشأت المناهج في ظلهاء واختلفت تبعاً 
لذلك مكونات المناهج وطرقها وأساليبها. فبينما تغرق الفلسفة اليونانية 
في تقديس العقل تأتي الفلسفات المادية لتستهدف المادة والجسد 
وتعلي من شأنهما إلى حد كبير. أما المنظور الإسلامي للحياة والكون 
والإنسان فيقوم على أساس أن الإنسان خلق أساسا من أجل عبادة 
الخالق عز وجل» وآن ما يقوم به من عمال دنيوية في هذه الحياة يجب 
ا ا ا وا تخو وف الات واس 

ولذاء ومن هذا المنطلق فان المنهج الدراسي في المجتمعات 
المسلمة وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية لابد 
أن يستند في بنائه وتصوره ومحتواه على أساس من الشريعة 
الإنشلا فة لفن قك اريه دين ماري كن اه 
قفحسب» ولكن لأن تلك الشريعة هي الأصلح والأجدى نظاما 
ومنهجاً للمجتمع في مناشطه السياسية والاجتماعية 
NEE SE Aas ag EA‏ 
عندما تتبنى الدين الإسلامي أساسا لنظمها وعلاقاتها وأساليبها 
وخططها الستقبلية. ولان هذا انضاما تقررة أضول علم التاهع 
التي سبق بيانها. 

لقد جاءت سياسة التعليم في المملكة واضحة ومتضمنة 


E۳ 


نصوصا صريحة تؤكد على جعل المناهج والمقررات الدراسية 
تقوم على أسس إسلامية وآخلاقية وإنسانية تصلح ولا تفسدء 
وتبني ولا تهدم» وتهتم بكل ما من شأنه إعداد الفرد للمشاركة في 
بناء مجتمع سليم متوازن. وحتى يكون الحديث علميا والمناقشة 
موضوعية فلنتأمل وثيقة ثيقة سياسة التعليم التي اعتمدت منذ أكثر من 
۳ عاما وسارت على ضوئها جميع أنماط التعليم ومراحله في 
المملكة. لقد جاء في تلك الوثيقة وتحت عنوان: الأسس العامة 
التي يقو عليها التجليم ما يلي 

١-التصور‏ الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة. وهذا 
التصور يستلزم معرفة الإسلام عن كثب وأنه دين السلام 
والتسامح والعدل والمساواة. 

أن الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل واستثمار للوقت والطاقات . 

۳-المثل العليا التي جاء بها الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة. 

٤-الإيمان‏ بالكرامة الإنسانية التي قررها القرآن الكريم وناط بها 
القيام بأمانة الله في الأرض. قال تعالى: وقد كرمتا بي آدم وحملتاهم في 
لبر والبحر ورزقةاهم من الات وافضلةاهم على كئير ممن خلفة تقضياذي . 

٥-الإسهام‏ في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية. 

1-إقرار حق الفتاة في التعليم وأن هذا من الشريعة الإسلامية. 

۷- طلب العلم فرض في المراحل المختلفة وواجب على الدولة. 

۸ الاستفادة من جميع آنواع المعارف الإنسانية النافعة على 


٤٤ 


ضوء الإسلام للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتهاء فالحكمة 
teg a A‏ 

۹ التناسق المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقية (التقنية) 
باعتبارهما من أهم وسائل التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والصحية لرفع مستوى البلاد والإسهام في التقدم الثقافي العالمي. 

٠-التفاعل‏ الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين 
العلوم والثقافة والآداب بتتبعها والمشاركة فيهاء وتوجيهها بما 
يعود على المجتمع والإنسانية بالخير والتقدم. 

١آ‏ اخثرام الحقوق العامة حفاظا على الأمن وتحقيقالاسشقران 
المجتمع في الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال. 

١‏ النصع الال بن القيا اة والوافنن ها يكيل الوق 
والواجبات وينمي الولاء والإخلاص. 

وانطلاقا من السياسة التعليمية التي تركز على المعاني السامية 
في الإسلام تبنى المناهج التعليمية لتؤكد على مجموعة من القيم 
والمبادئ والتي منها: العدل والإنصاف حتى مع الذين يختلفون 
مع المسلمين في العقيدة, فإن اختلاف العقيدة لا يبرر الاختلاف 
في المعحاملةء يقول الله تعالى: لا ينهاكم اله عن اين لم يُقاتلوكم في 
الین ولم خر جُوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا لهم إن الله يحب 
المقسطين» ويقول كذلك في آیة آخری: ولا یجرمنکم شتآن قوم على 


ا 


آلا دلوا اعدلوا هو آقر ب للتقوى4 . ومن هنا فإن المناهج في المملكة 


٤۵ 


العربية السعودية بنيت على أسس لا تخرج عما سبق ذكره من 
الأسس التي تقوم عليها سياسة التعليم. فاتهام التعليم الديني 
بأنه يزرع الكراهية ضد أهل الكتاب و محاولة اختزال 
النصوص أو بترها من سياقها ليست من العلم في شيء وإنما 
هي نتاج الهوى أو الجهل. فالاختزال والبتر وتعمد التشويه 
وع الت وال ن إا ا ا اا ف ابول 
وک ای ن و و ق 
LES ONE EAS E EE E‏ 
الإسلامية احتوت على نصوص كثيرة تؤكد التسامح و وجوب 
خنهن الطافل ا ف ات ها كا وهاو واا 
یوهم بالعکس مما هو مبتور عن سیاقه؟! 

اغ ف ا ارا ف خی اا 
بنيت على توجيه سليم» ومنهج قويم بعيد عن الغلو والتطرف» 
حريص على حماية الفرد والمجتمع وعدم الجنوح إلى تكفير 
الآخرين من دون ضابط شرعي» بل جاء النص الصريح في تلك 
المناهج بالتحذير من الحرابة بجميع صورهاء ومن ذلك خطف 
الطائرات وزرع المتفجرات ونسف المباني ونحوه. 

NEE O a, 
والريبة قلابد من النظر بعمق لأصول مناهح التعليم الديني التي‎ 
قامت على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتخليص العقيدة‎ 


٤٦ 


و و ی 
بمناصرة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب تبنت 
مختصراته في العفيدة متهجا تطليميا تقار سه الأجيال ما فيها من 
التركيز على توحيد العبادة» ونبذ الشرك» وبيان صور العبادة 
ا ا ارو دة ل اا 
ولعو الع دة ر ا ال ان اي 
ممنوع في كل صوره وأشكاله وآماكنه» والتكافل الاجتماعي 
التثل فى الوقف والصد قات والزكاة والبر بالىالدين: تة 
التعصب والتفرقة بين أبناء البلد لآي اعتبار فهذا من أبرز صور ما 
ا 

اتام اتوم أن الذنن اسلا اش غلى انات واحادنة 
قي الك امع والعقى ولوان والمجادلة والابتعان عن الفان مال 
يوجد مثله في أية رسالة أخرى أو في آي سلوك بشري عرفه 
افا ول الاد وق م وة ا مارا ل 
وأظت فقي ترمخ فبا اللا الكستة ق الجتمح جن الاک 
والخكوخ جاء فى مقر التوخية الصف الساد ن الابكا الفضل 
الثاني صفحة ۲٤‏ ما يلي: «السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم 
وفاجرهم» مالم يأمروا بمعصية الله وعدم الخروج عليهم ها 
في ذلك من الفرقة وإثارة الفتن بين المسلمين». وفي مقرر 
النؤ لاط لفالف لري فة 0۸ جا كر شرف 


E۷ 


المسلم من الفتن ما يلي: 

-«لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وقعت الفتآن» فإن لم 
تكن لهم جماعة ولا إمام فتعتزل تلك الفرق كلها». 

- «الصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم إلا إن وقع 
منهم كفر.. 

-«ترك السعي في الفتنة باي طريق. وكلما كان الإنسان 
أبعد منها كان أسلم من الوقوع فيها» صفحة ١١١‏ . 

وفي سياق التحذير من الغلو جاء في كتاب التوحيد للصف 
الثاني المتوسط صفحة ٠١‏ .«لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى 
من الغلو في الدين ومجاوزة حد الاعتدال لئلانشق على 
أنفسنا ونقع في ما وقع فيه من قبلناء. 

وفي النهي عن التكفير بلا ضابطء جاء في كتاب التوحيد 
للصف الثاني الثانوي صفحة :1١۹‏ «إن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
بها إذا كان من آهل التوحيد والإخلاصء» بل هو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عذبه في النار على ما كان من العمل» ثم بخرجه منها فلا 
يخلد فيها. خلافا لغلاة الفرق الضالة في ذلك». 

وفي كتاب التوحيد للصف الثالث الثانوي صفحة ۲۷ جاء ما يلي: 

«التكفير بالعموم ومعناه تكفير الناس كلهم عالمهم 
وجاهلهم من قامت عليه الحجة ومن لم تقم» وهذه طريقة آهل 


E۸ 


البدع» وقد برأالله أهل السنة منهاء وأما التكفير بالأوصاف 
فقد جاء بيانه في نفس الموطن بأن المراد به أن هذا الفعل كفذر 
يخرح من الإسلام أماصاحبه فلا يكفرونه حتى تتوفر 
الشروط وتنذتفي الموانع» فليس من لازم كون الفعل كفرا أن 
یکون فاعله کافرا». 

وقي ذكر شروط التكفير جاء في نفس المرجع صفحة ۲۸ 
«بشترط للتكفير شرطان: أحدهماء أن يقوم الدليل على أن هذا 
الشيء مما يكفر به فاعله. الثاني» انطباق الحكم على من فعل 
ذلك بحيث يكون عالما بذلك» قاصدا له» مختارا. فان کان جاهلا 
أو متأولا أو مخطئًا أو مكرها فقد قام به مانع من موانع التكفير 
فلا يكفر». وعن مبدأ عدم الاعتداء على الآخرين جاء الكلام عن 
الحرابةء ففي كتاب الفقه للصف الأول الثانوي صفحة :٠١٤‏ 
«الحرابة هي التعرض للناس بالسلاح ونحوه في الصحراء 
أو البنيان ليغصبوهم أموالهم مجاهرة والتعحرض الناس 
لسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم داخل في الحرابة. ويدخل في 
الحرابة ما يقع من ذلك في طائرة أو سفينة أو سيارة وسواء 
كان تهديدا بسلاح أو زرعا لمتفجرات» أو نسفا لأبنية». 

حكمها: «الحرابة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب وقد 
دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع». وفي صفحة ٠١١۷‏ 
من الكتاب نفسه: (ومن صور الحرابة التي منيت بها الأمة في 
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العصر الحاضر ما يسمى ب«الاختطاف» الذي كثر وقوعه 
وتفان المجرمون في أساليبه»ء ولذا فان جرائم الخطف لانتهاك 
الحرمات على سبيل المجاهرة. من الحرابة والفساد في الأرض 
ويستحق فاعلها العقاب الذي ذكره الله تعالى في سورة المائدة. 
وسواء في ذلك أن يكون الخاطف قد قتلء أو جنى جناية دون 
القتلء أو أخذ المالء أو انتهك العرضء» أو لم يكن منه إلا الإخافة 
والتهديد» وسواء كان الخطف في المدن والقرى أو في الصحارى 
في السيارات أو الطائرات أو القطارات أو غيرهاء وسواء كان 
تهديدا بسلاح أو وضعا لمتفجرات أو أخذاً لرهائن أو احتجازا 
لهم في أماكنهم والتهديد بقتلهم أو نحو ذلك.) 

كما اشتملت المناهج الدراسية على بيان أن الإسلام يقوم على التوحيد 
وأصول الدين والإيمان بالشرائع والأحكام المتعلقة بالعبادات والآداب 
والأخلاق ,ومنها التسامح والعفو ومن ذلك على سبيل المثال: 

# بيان عفو الله تعالى عن المذنبين وقبول توبتهم. 

# الحث على العفو بصفة عامة واعتباره مقربا للتقوى ومبلغا 
إلى وضاالله ال 

# الترغيب في المسامحة بين الزوجين وحسن العشرة بينهما 
والتنازل عن بعض الحقوق. 

# مشروعية قبول اعتذار المخطئ ومسا محته. 

# أحكام التسامح مع غير المسلمين. 


وفيما يلي سرد لأمثلة مختارة مما اشتملت عليه المناهج الدراسية 
والتي تدل على مدى عناية الدين الإسلامي بالقيم والأخلاق في 
جوانب الحياة المختلفة: 

# الترغيب بالعفو عمن ظلمك. 

الترغيب في إعطاء من حرمك. 

# الحث على صلة من قطعك. 

# الأمر بمجازاة السيئة بالحسنة والترغيب في العفو عن المسيء. 

# الترغيب في كظم الغيظ والعفو عن الناس وجعله من صفات 
المتقين ,قال تعالى: إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 

# النهي عن التهاجر أكثر من ثلاث ليال في حث على المسامحة. 

# الترغيب في إقالة المشتري عن طلبه ذلك. 

الوصية بالجار والنهي عن إيذائه ولو صدر منه ما يلام عليه. 

# إكرام الضيف وجعله حقا على المسلم. 

# النهي عن الحسد والأمر بمحبة الخير للآخرين كما يحب لنفسه. 

# الترغيب في التخفيف عن أصحاب الديون والعفو عن 
المعسرين ونحوهم. 

# النهي عن الغيبة والنميمة احتراما للآخرين وتقديرا لمشاعرهم. 

# الندب إلى البشاشة وطلاقة الوجه وحسن البشر عند اللقاء. 

# النهي عن السب والشتم والتعيير احتراما للآخرين. 

#الآمر بالرفق بالجاهل وتعليمه وعدم الإغلاظ عليه. 
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#مشروعية الإصلاح بين المتخاصمين ليسامح بعضهم بعضا. 

#اطة الو الین و لى گان کافرین: 

##مشروعية تعزية آهل الميت وتشييع جنازته من باب المواساة. 

# النهي عن قتل النساء والأطفال والرسل في الحرب. 

# إباحة ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم. 

عرض الإسلام على الكفار وترغيبهم فيه قبل قتالهم ومناجزتهم. 

ا و ا و اسا کو ای 

ا ا 

#الكف عن الحربي إذا نطق بالشهادة في أثناء القتال. 

# قبول توبة المسرف في قتل المسلمين. 

وبعد هذه الأمثلة من كتب التربية الإسلامية في مناهجنا 
يتبين بطلان دعوى من يقول بأنها تزرع الكراهية وتنمي 
التطرف فى تفوس التاشقة.. إن المكعتمق فى دراسة طك التاهم 
سيخلص إلى آنه لا يوجد فيها ما يمكن أن يستنتج منه كراهية 
الأديان السماوية الأخرى وأتباعها المؤمنينء بل إن كمال إيمان 
المسلم هو في الإيمان بكافة الرسل والأنبياء ومنهم سيدنا عيسى 
وسيدنا موسى عليهما السلام» وهذا مؤكد عليه وبالتفصيل في 
المناهج الدراسية التي تركز على توحيد العبادة لله وإخلاص 
LSE ESEN ga SASS E E‏ 
ورسله جمیعاً وبالقدر خیره وشره. 


0۲ 


التهم امو جهة للتعليم الديني والرد عليها 

إن المتأمل للنصوص التي استند عليها الكتاب الغربيون في 
وصفهم للتعليم في المملكة العربية السعودية بأنه يربي على 
الإرهاب وكراهية الغرب يجد آنها تدور في إطار الآيات القرآنية 
والآحاديث النبوية التي تؤصل عقيدة المسلم وترسخ إيمانه بأن 
ال ا وا کا ی ا 
أن تكون رابطة الإيمان هي أساس العلاقات فيما بينهم» وأن من 
يكفر بشريعة الله يجب البراء منه فيما يعرف في علم العقيدة 
بمفهوم (الولاء والبراء). 

وخلاصة الأمر أن الهجمة الموجهة على التعليم الديني تركزت 
في الاستشهاد بما ورد في كتاب التوحيد حول الولاء والبراءء 
وظهر هذا واضحاً في العديد من التحليلات الصحفية والتلفازية 
التي صورت ذلك وكأنه جريمة ارتكبتهاالمملكة في نظامها 
التعليمي وتستحق العقاب دولياً بسببه» انطلاقاً من أن هذا النظام 
يزرخ ويئفي اتجاهات التطرف فى تفوس التاشقة ويدفعم 
لارتكاب أعمال إرهابية كالتي حصلت في أمريكا. وعليه فان على 
المجتمع الدولي اجتثاث الإرهاب من جذوره وفق مايسمونه 
(تجفيف منابع الإرهاب). 

إن مشكلة أكثر الذين كتبوا حول تداعيات الحادي عشر من 
سبتمبر آنهم تجاوزوا الحديث بموضوعية عن المبررات الحقيقة لما 
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يسمى بالتطرف والإرهاب إلى نشر موضوعات في الكتب 
المدرسية ظلت تدرس لعشرات السنين في مدارس المملكة وتخرج 
عليها علماء ومفكرون وقادة سياسيون هم محل تقدير واحترام 
ليس على نطاق السعودية فحسب وإنما على المستوى العالمي. 

اقات ا الط اا و لاع ار اة وا هات 
هو إلا واحد من سلسلة ردود الفعل التي تخبطت في كيفية مواجهة 
الحدث وفقدت بصيرتها وأصبحت توزع الاتهامات يمنة ويسرة 
متناسية الأسباب الحقيقية لما حصلء» ومتناسية ما تقوم به إسرائيل 
من اضطهاد وتشريد وإهانات للعرب والمسلمين. وفي الحقيقة كما 
قال تشو مسكي أحد عقلاء ومفكري أمريكا آنه عندما يكون الرد على 
الإرفا تو الع اك خا متهاو و س اشا وة 
جذوره سيفضي الأمر إلى دوامة من العنف هي مبتغى وأمل أنصار 
التطرف. إن مشكلة الحملة على التعليم الديني في مدارس العالم 
الإسلامي لا تكمن في مدى سلامة محتوى هذا التعليم ومناهج 
تدريسه فالصراع العربي - الإسرائيلي لم ينشاً بسبب ما 
يدرس في مناهج التعليم من نصوص دينيةء وإنما ولد وترسّخ 
بسبب نشاة الحركة الصهيونية وقيام الدولة العبرية بعد 
سلسلة من المجازر واغتصاب الأرض. 

إن آم خسانض اوسا الئن ج الت کو غلبا وت 
نحاور ونناقش غير المسلمين في قضايا عديدة كقضية التعليم 
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الديني خاصية الوسطية والشمولية التي جعلته ديناًللفرد 
والجماعة والأمةء ديناً فيه صلاح الدنيا والآخرةء دين التكاليف 
الفردية والاجتماعيةء دين العقل والنقلء» دين التجربة والوجدانء 
اين اروغ و اسه دين اعات و الحباذاة :دين القة والساسة 
والاجتماع والاقتصاد والقانون. إنه الدين الذي لا تكتمل إقامته إلا 
في جماعة من أي أمة ووطن ودولة ونظام. 

إن من يطالبنا اليوم بتغيير مناهجنا التعليمية إنما يطالبنا بتغيير 
E OLAN O E EG ERA E‏ 
وهو ما يمثل ليس فقط مساساً بالسيادة الفكرية والوطنية 
للمجتمعات المسلمة بل ومساساً في أسس ديننا وعقيدتذا التي 
هي آغلى عندنا من آي شيء آخر في الوجود. 


التدخل في أمور التعليم في دولة أآخرى هو تدخل في سيادتها 

إن التدخل السافر الذي تمارسه بعض المؤسسات الغربية قي 
مناهج التعليم يعد منزلقا خطيرا قد يدفع بوعي أو بلا وعي إلى 
ممارسة الضغط لإدخال تعديلات حول ما يتعلق بمسائل جوهرية 
على القيام به جهات صهيونية عدة. فمثلا عند التدخل لحذف ما 
يرتبط بمفهوم الجهاد من المناهج الدراسية فإن هذا يتعارض 
مع أساس من أساسيات الإسلام لأن الجهاد مفهوم حياتي 
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واسع وليس الدفاع المسلح عن النفس سوى صورة من صور 
الجهان ون الل ماه انط اواد و رها عل انا 
صنوان» مع أن الجهاد الإسلامي لا علاقة له بالإرهاب وقتل 
المدنيينء وإنما هو جهاد للنفس بكل سبل المجاهدة وجهاد عن 
A ENE‏ 
فالجهاد بشتى وسائله ومجالاته هو حالة مشروعة وواجبة لحمل 
الات على آذ آلو اكات و الك عن الك اة و كا لعا انون 
ضد المحتل ورفع الظلم عن الملضطهدين. كما أنه مبدآ إسلامي 
ملقر راق اشن فاا هدت من افر رات اراس فلن برف 
الو رزه ووا واا بی ا ی ان 
خطيرة باستعماله بفوضى كبيرة دون مراعاة لشروطه 
وضوابطه. بل قد يؤدي ذلك إلى تحريف المراد به من قبل 
الإرهابيين إلى معان لا تقصدها الشريعة. كما أن التدخل في 
المناهج الدراسية لحذف الآيات التي تصف اليهود بما وصفهم الله 
EE E E E ENE E‏ 
ا ر ا و ی 
ر ی که کو مو ا ن 
سياق النص الديني والتاريخي الذي تتضمنه كل الديانات وكتبها 
المقدسة. ولذا فإن الخلل الذي أدى إلى هذه الحملة الإعلامية 
الظالمة يكمن في القراءة والممارسة وليس في النص. 
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إن الدول المستقلة ذات السيادة لا ترضى أن يتدخل في شؤونها 
أحد» لأن القانون الدولي يحميها من هذا التدخل» ويعطيها الحق في 
زفتضة كل الوسائل الممكنةء و لشن للولنات المثتخدة الأمريكة: 
وإن كانت الدولة العظمى والقطب الأوحد المهيمن» أن تنتهك 
الأعراف الدولية لتفرض على العالم رؤاها الخاصة في أشد الأمور 
خصوصية للشعوب كالتدخل في مناهج التعليم. وإذا أرادت أن 
تبقى الدولة العظمى التي تحترمها كل شعوب العالم فعليها أن 
تقدم نفسها في الصورة المثلى للدولة الديمقراطية الحضاريةء التي 
لا يخيفها تعدد الثقافات في العالم» وإلا فإنها تعلن بذلك أنها قوة 
مستبدة ومتغطرسة و لا تحترم الأديان و لا الثقافات » وهذا 
سيؤلب عليها شعوب العالم. 

إنه من الغخريب والمتير للتناقض أن تدعو الولايات المتحدة 
إلى تغيير النظام التعليمي في دولة لها سيادتها واستقلالها 
وهي التي اتخذت مو قفا شهيرامنذ أكثر من ۲١‏ عاماعندما 
قالت : « لو قامت قوة بفرض نظام تعليمي علينا لكان ذلك 
مدعاة لإعلان الحرب..». 

إن المتابع للمقالات العديدة التي تتهم مناهج التعليم في المملكة 
بأنه ينمي الإرهاب يلاحظ آنها لا تتضمن آي دليل واضح على ذلك 
غير الاستناد على مقاطع مبتورة من سياقها ونصوص مختزلة 
في المناهج الدراسية حول عقيدة المسلمين في الولاء والبراء. 
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وک افا فا ی او رادار ال اعا 
با لخر كات الفا توما و لتا رات الرا دال خضو ها کا 
ی مکو و ا فور ا 
الأ ادرا ولذا قان هذه الحملة التي الفسقة الإرهاب تسسات 
EL EE‏ 
وردت على لائحة منفذي التفجيرات في نيويورك وواشنطن 
(بقفن القطر ف ضط فك الم من غدمها لسو امن رى 
كليات شرعية و لا مدارس أو معاهد دينية سواء في المملكة أو آي 
بلد آخر. بل إن رؤساءهم خريجو كليات طب وهندسة» فهل يصح 


وتخرجوا فيها؟ 


محدو دية تأثير التعليم 

من المسلم به إنه في عصر العولمة والتفجر المعرفي و المعلوماتي 
وتعدد وسائل الإعلام الحديثةء لم يعد النظام التعليمي سوى عامل 
واحد من عوامل كثيرة تصوغ العقول. فالفرد يتأثر بوسائل 
الاتصال العصرية من قنوات تلفزيونية فضائية وإنترنت وبرامج 
النشر الإلكتروني وغيرها. وقد أثبتت بعض الدراسات أن /٩٠‏ 
مما يتعلمه الإنسان من قيم ومهارات لا يكتسبه داخل أسوار 
المدرسة وإنما يتعلمه خارجها.وليس خافياً أن وسائل الاتصال 
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الحديثة كان لها إسهام كبير في تسييس الشباب وانخراط بعضهم 
في صراعات دولية اسما وغتاوين مختلفة متها الجهاب أو 
نصرة المظلومينء أو الإسلام السياسيء أو مقارعة هيمنة العولة. 
وهواسا لم نعود فى الك الأجتال التي تخر جت هن الدارس 
والجامعات ذات الصبغة الإسلامية طيلة تاريخها الحديث ووفق 
النظام التعليمي نفسه. 

إن المناهج الدراسية تؤثر في سلوك الطلابب» لكنهاليست 
ا و ن عل 
فلنأخذ بعض قيادات الحركات المعاصرة ولثنظر في النمط 
التعليمي الذي تخرجوا فيه وهل كان هو السبب وراء اتجاهاتهم 
RE SEER NE O‏ 
وزغماء الإرهاب في العالم لم يتعلموا في المدازس السعوديةء ول 
يدرسوا المناهج السعوديةء بل أن بعضهم لم ير السعودية أو يعش 
فيهاء بل درسوا في مدارس خارج السعودية وبعضها مدارس 
EES SE E aE EE‏ 
وإذا آردنا الدقة في التمثيل فلنأخذ بعض قيادات تنظيم القاعدة 
التي كانت تصرفاتها مع أمريكا هي المبرر لربط اتجاهاتها 
اا ا ا وا او الي 
والإسلذ: قالفن انظ للقاعدة اين الظواهري فيب عضري 
من آسرة ثرية ترعرع في منطقة المعادي يوم كانت عبارة عن 
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باريس القاهرة. وكانت لغة التخاطب بين سكانها الفرنسيةء ولم 
بلتحق بمدرسة أو معهد ديني أزهري. أما قائد القاعدة أسامة بن 
ا ا او و ا ر ا ای واو 
اا ود اا و 0 

اش یک رک ا 
(الملصري الجنسية) فهو طالب أنهى الماجستير من جامعة 
ألمانية وفي تخصص علمي لا علاقة له بالدراسات الدينيةء 
وكذلك حال آغلب المتهمين فهم آيضالم يتخرجوا من كليات 
شرعية أو مدارس دينية. 

E ONE E 
تدان السب الزن في فلك يخود لكون اكثن الین تدرا‎ 
بقيادة الطائرات هم سعوديون على الرغم من من أن المعتقلين من‎ 
معتقل لا يشكل السعوديون‎ ٠٠٠٠١ تنظيم القاعدة البالغ عددهم‎ 
SNE OEE EC REI RD 
الأمريكية نفسها تؤكد أن الدور الفردي السعودي في تأسيس‎ 
E ERS 


انحراف قلة من اللتحقين بالتعليم لا يعنى خلل التعليم ذاته 


ا ا ا و 


۰ 


ترسيخ عقيدتهم وتوجيه سلوكهم وسلامة منهجهم وتفكيرهم» 
وتفوقهم في المجالات العلمية المختلفة. ولو وجد شذوذ فكري 
هجي اؤ على شلوك فن فلة نادرة شادة درمت ك تاهج 
فلا يصح أن تجعل تلك المناهج سببا في هذا الشذوذ لأن المؤثرات 
الخارجية كثيرةء والشذوذ يحصل في كل زمان ومكانء ويوجد 
alg ES O‏ 
مقام الحديث عنهاء وليس من العدل» ولا من العقل» أن ترمى ملة أو 
نظام تعليمي بجريرة فرد أو أفراد من الملتحقين به» أو توصم 
بشذوذهم الذي لا يعبر إلا عن ذات وفكر ومنهج من قام به . 

ئل گا ةا ترات ملوك افر اد زرا لإا اناف اها 
E EE E a asa‏ 
منها: هل تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهومانتاج مناهج 
التعليم في أمريكا بسبب أن الذي قام به درس في مدارس 
أمريكية؟ وهل عصابات المافيا المنتشرة في كثير من الدول 
الأوروبية والأمريكية هي نتاج مناهج التعليم فيها؟ وهل 
هؤلاء المجرمون السفاحون الذين يعتدون على مدارس 
الأطفال فيقتلونهم مع معلميهم هم نتاح المناهج التعليمية 
أيضاً؟ وهل أولئك المجرمون الذين يحتجزون الرهائن وهم 
مسلحون ينشرون الرعب في المدن الأمريكية ونشاهدهم على 
شاشات التلفاز هم نتاج مناهج التعليم الأمريكي؟ وهل تلك 


7۳ 


الجماعات الدينية والتي ينتحر أعضاء بعضها جماعياً هي 
نتاج مناهج التعليم؟ وهل جماعات اليمين العنصرية من 
حليقي الرؤوس ومليشياتهاهي أيضاً من نتاج مناهج 
التعليم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم» ولا نظنها كذلك» فلماذا لا 
يطالب الغرب بتغيير مناهجه التعليمية قبل أن نطالب بتغيير 
مناهجنا أو إلغاء مدارسنا الدينية؟! 


مدارسنا بينة تربوية آمنة مقارنة ببعض لمدارس الغربية 

إن الناظر للمجتمع السعودي وتركيبته الاجتماعية والسكانية 
يجد أنه من أفضل المجتمعات ترابطاعلى مستوى التركيبة 
الأسريةء ومن آقلها انتشاراً للجريمة» ومن أكثرها أمناً واستقرارا 
وثباتا على المبادئ والأسس الآخلاقية. ولا شك أن ذلك لم يكن 
ليتحقق بدون التربية والتعليم وفق مناهج دراسية تستمد أصولها 
من القرآن والسنة لترسم للناشئ خطا معتدلا وسطا بعيداً عن 
الجنوح والغلو إفراطا وتفريطاء حتى لقد أصبحت تلك المناهج 
الشرعية مفخرة من مفاخر هذا البلدء يغبط آهله عليها الكثير من 
أبناء الدول الإسلامية الذين حرموا من التعليم الإسلامي. لأنها في 
الحقيقة تعد جزءا من بناء شخصية المسلم وكيانه. 

إننا لسنا في موقف دفاعي عن تعليمنا الإسلامي الذي هو 
خو انتا وهو نتا ال و ولك فط ان ك 


۲ 


ایی فی وو ا وک کک ا ن 
مناهجهم التعليمية ومقرراتهم المادية لم تتمكن من تحقيق 
E E O‏ 
عددا من مدارسهم تحولت إلى ساحات معارك ترتكب فيها 
المجازر الدموية. فقد قرأنا عن أحد الطلاب الذي قتل أكثر من 
۲ طالبا من زملائه في ولاية کلورادو وقبلها وقعت حوادث 
عديدة مماثلة جعلت بعض المدارس الأمريكية تزود المعلمين 
والمشرفين بهواثف نقالة للاتصال مباشرة بالشرطة في حال 
وقوع أي حادث اعتداء من الطلاب» فأصبحت الكثير من 
المدارس بيئة غير آمنة فضلا عن أن تكون بيئة تربوية تغرس 
القفضيلة والخلق القويم في تفوس الناشكة. وهذا كله جعل 
الجريمة تزداد يوما بعد يوم في الغرب عموما وفي آمريكا 
و ی ف کا ر ن ار 
مركا ڊllلحãقıقة( gill The Day America Told The Truth‏ 
ألفه جيمس باترسون وبيتر كيم يقر بأن الجريمة في ازدياد 
حتى وصلت نسبة الزيادة فيهاإلى ١1ء‏ وآن ٤١‏ من 
الجتمخ الأمزيك ق مار سوا اتو اغا مخخلفة من الجزيمة فى 
حياتهم. فمن ين تخرج هؤلاء وين تعلموا؟ هل درسوا 
A E ES‏ 

فإذا كانت الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية هي التي تصنع 


1۳ 


الجرمي والإرهابين فأك جنه امريكا طاقاتها لتغيين أتظمتها 
التعليمية أولاء وإذا نجحت فى ذلك عندها سنستمم إلى طروحاتها 
وعندها فقط تكون غير متناقضة مع نفسها. 


العنف والتطرف في المنطقة سببه سياسي»› غير ديني وغير تعليمي 

إن الذي نتج تيار العنف والتطرف في بلاد المسلمين ليس هو 
ا منهج الدراسي أو النظام التعليميء وإنما هو نتاج يأس قومي 
وإنساني كان الغرب رمزاله في الذاكرة العربية بانتهاك الحقوق 
لخا و الا ع الات و نرات انان رة 
EREN EE ELS N‏ 
وصورا شتى عبر التاريخ. إن الظلم والقهر واليأس يولد العنف 
في آي مجتمع بغض النظر عن دينه أو جنس ذلك المجتمع. ولا شك 
أن سيطرة وهيمنة أمريكا الاقتصادية والسياسية على العالم 
بأسره جعلت المستضعفين في أنحاء كثيرة من العالم يشعرون 
باليأس من التغيير مما يدفعهم لكراهية أمريكا وفي بعض الأحيان 
تصل تلك الكراهية إلى أعمال عدوانية متطرفة. 


الهجوم على التعليم الديني مخالف لاحترام الحريات والأديان 
إن تلك الهجمة الظالمة على المجتمعات الإسلامية وماأعقبها من 


مضایقات للمسلمين في مجالات ث شتی شملت حتیى أنظمتهم 


1٤ 


التعليمية ومناهجهم الدراسية يخالف المبادئ التي قامت عليها 
الف ل اتو ةم ال الجر اة ا فان هوا 
آقرها ديننا من قبلء عندما لم يفرق بين الأبيض والأسود, ولم 
يفرق بين حقوق البشر في العيش برغم اختلاف الأديان. وهي 
أيضا ما حاول الرؤساء الأمريكان القدماء ترسيخه في حكمهم 
وكان السبب في وحدة أمريكا وقوتها الآن. فهل تفرط أمريكا بتلك 
الا ا ن اسا غل كرك وطن و ادعات 6 

إن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول» وما تحظى به من 
قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وما التزمت به من المحافظة على 
حرية الإنسان وكرامتهء يفرض عليها الرجوع إلى الحكمة والعقل 
ومراجعة المواقف والسياسات بدلاً من فقدان الثقة والاحترام العالمي 
ومضايقة الناس ورمي الاتهامات على المناهج وغيرهاء حتى وإن 
اد ا ا و اا وا فا و کک فول 
رئيسها الأسبق توماس جيفرسون : « آي دولة تتنازل عن حرية 
المواطنين من أجل الأمن لا يحق لها أن تستمر ». 


اتهام أمريكا للتعليم في المملكة إخلال بواجب الصداقة بين البلدين 

لقد ثبت التاريخ أنه لا مشكلة بين الشعب السعودي والشعب 
الأمريكي» كما أن السعوديين محقون إذا اعتبروا الشعب الأمريكي 
شعباً صديقاً. فليس في دينهم ولا في مناهچ آبنائهم ما پبرر 


10۵ 


الاعتداء بل هو محتو على الترغيب في الإحسان إلى الآخر مع 
اختلاف دياناتهم. فالدين الإسلامي لا يفرق بين حق المسلم أو 
المسيحي أو اليهودي في العيش بسلام وأمن » فقد ورد في الكتب 
الدينية التي تتهم بآنها تزرع الإرهاب في نفوس آطفالنا آن رئيس 
الدولة الإسلامية (الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه) جلس 
في مجلس القضاء مع إنسان يهودي» وحكم القاضي لليهوديء 
فأين الطبقية وتصنيف البشر وتنمية الإرهاب في كتب التعليم 
الديني؟ إن انتقاد مناهج التعليم الديني ينم عن عدم معرفة 
حقيقية للدين الإسلامي الحنيف, التي تربي الأبناء على 
التسامح والأخلاق الفاضلة فا مسلم لا يصبع مسلما إلا عندما 
يؤمن بجميع الكتب السماوية» ويعطيها حقها الذي آمر الله به. 

إن التاريخ يؤكد على أن الشعب السعودي صديق للشعب 
الأمريكي لا يكن له عداء ولا يحمل أي ضغينة له» على الرغم من أن 
سياسة الحكومة الأمريكية تسيء إلى مشاعر كل سعودي 
بانحيازها إلى إسرائيل وهي الدولة العنصرية التي تحتل جزءاً 
مقدساً من أرضنا العربيةء وتعتدي کل يوم على مدی خمسین عاماً 
على شعبنا العربي في فلسطين بسلاح أمريكي تهديه إليها 
الولايات المتحدة الأمريكية مجاناًء مع آلاف المليارات من الدولارات 
معونات تتدفق باستمرار على دولة إسرائيل» وهي اليوم تمارس 
حرب إبادة لا هوادة فيها على شعبنا المضطهد في أرضنا المقدسةء 


٦ 


ومع كل هذا فنحن نبعث بأبنائنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
بالآلاف لتلقي العلم» و يغادرنا إليها كل عام الأفواج للسياحة فيهاء 
ومضالهنا متشابكة هخ مضتالحها وسباسة حكؤمتتا أكثر اعتذالا 
کنو ك وول اة اك ااا انها 
على المملكة حكومة وشعباً؟ 


لولم يكن التعليم الديني داخل المؤسسات النظامية لكان خارجها 

من المؤكد أن التعليم الديني ليس خياراً للأمة وإنما هو ضرورة 
لا تستقيم حياة الأفراد ولا تعاملاتهم ولا سلوكهم إلا به. ويرى 
الكثير أن محاولات الضغط باتجاه إعادة النظر في حجم مناهج 
التربية الإسلامية في مدارسنا قد يقود إلى نتيجة عكسية للأهداف 
التي تدعي تلك الصحافة تحقيقها والدفع باتجاهها. فلقد قام على 
هذه المناهج خبرة من العلماء والتربوبين بعدون من أصحاب 
الرؤية الوسطية والمعتقد الصافي وهما جوهر الدين الإسلامي 
الحذيف. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الدفع بهذا الاتجاهء قد يقود 
كثيرا من أبناء المجتمع المتدين بطبيعته إلى البحث عن البديل لملء 
الفراغ الروحي» وهنا تصبح البدائل أوكاراً يسيطر عليها أنصاف 
المتعلمين وأصحاب المعتقدات المتطرفة والهوى الشخصي في 
المنتديات والجمعيات والمنابر التي نشهدها في العالم الإسلاميء 
خاصة في تلك الدول التي تبنت مسلكاً علمانياً في التعليم فكانت 


1۷ 


مسرحاً لكثير من الحركات الإسلامية المتطرفة التي آفرزت رموزاً 
ساهموا في تجييش الشباب وتضليل مفهوم الجهاد وتنامي موجة 
الكراهية المطلقة لمجتمعاتها أولاً وللآخر بشكل عام. فقد استغلت 
هذه الرموز بعدها عن المنظومة الرقابية التي يتيحها نظام التعليم 
المكشوف فبدآت تعمل في الخفاء وهو ما أدى لهذه الكوارث التي 
نشتكي منها الآن . أما مجتمعنا السعودي فبفضل الله بقي » وبكل 
القنو اهدر فا من تالكر كات و الات ق الت هة اة 
الصحيحة التي تضمنتها مناهج التعليم المتوازنة في مدارسنا. إن 
الصدق في القول يلزمنا آن نفتح آعيننا على ما يحدث خارج هذه 
المدارس من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينفردون بشبابنا 
ويتظّرون للعنف والمفاصلة ولن نستطيع أن نتعامیى عن هذه 
الحقيقة الثابتة التي لى بالغنا في إنكارها فقد نصل إلى عين الجرح 
وعندها قد لا ينفع الدواء . 

لقد نشا التعليم الديني في كنف ورعاية وإشراف الدولة 
وتتم العملية التعليمية في جميع مراحلها تحت سمعها 
وبصرها.. وقد ظل حصتًا منيعا من حصون الأمة في حفظ 
الدين» وتخريج العلماء العاملين القائمين على حراسة الإسلام 
- بالحكمة والعلم والموعظة الحسنة - من جهل المبطلين 
وشطط المغالين» وهو يمثل قلعة منيعة ضد «التطرف 
والإرهاب» الذي تشتكي الأنظمة من خطره ليل نهار. فهل من 


۸ 


إن تنحية مناهج التعليم الديني أو المطالبة بتقليصها هو الإيذان 
وسليمة سينساق وراء فرق تستغل غياب التعليم الديني لتظهر 
PETE PEC REE AEE EU EN EE‏ 
اة ا و ك و لك العو ك الد الي الل 
بأحكام الدين الصافية وبطرق التعامل مع الآخرين وهذا العمل هو 


الذي يعزز الإرهاب. 


اذا إلغاء التعليم الديني الإسلامي دون غيره من الأديان ؟ 

التعليم الديني ليس وقفاً على المملكة العربية السعوديةء التي 
تجد من واجبهاء بصفتها دولة إسلامية قبلة المسلمين وخادمة 
الحرمين الشريفينء أن تهتم بالتربية الدينية انطلاقاً من شرعيتها 
السياسية والدينية. ومن الغريب أن الحملة الإعلامية الأمريكية 
التي تحصرض على كراهية ومحاربة الإسلام والمسلمين 
وتشويه سمعة المملكة لا تتناول لا من قريب ولا من بعيد 
المدارس الدينية في إسرائيل أو غيرها والتي تحشو أدمغة 
تلاميذها بكر اهية العرب والمسلمين» بل إنها أيضاً لم ولن تتحدث 
عن الأحزاب اليمينية وآلاف المنظمات الأمريكية التي يرفض 
بعضها الحضارة الغربية والحكومة الفدرالية الأمريكية وترى أنه 


۹ 


يجب التخلص منها بقوة السلاح» وهؤلاء موجودون داخل المجتمع 
الأمريكي» بل إن هناك منظمات يهودية تعمل ليل نهار مخالفة 
للأعراف والقوانن الدولية ومؤلبة للكراهية والعداء 
المستحكم لكل ما هو إسلامي ولا يستطيع أحد أن بنتقدها. ثم 
إن هناك مثالا آخر لتجمعات دينية متطرفة تعيش داخل المجتمع 
يرفضون معطيات العصر مثل الطائرات والقطارات والسياراتء 
والكهرباء بل يرفضون التعليم في المدارس الأمريكية وينشئون 
أبناءهم على نبذ الحضارة الغربية» ومع ذلك لم نسمع من ينتقدهم 
أو يطالب بتغيير ثقافتهم ومناهج حياتهم» ذلك لأن القانون 
الأمريكي ضمن حقوقهم وكفل لهم حرية التعبير والحياة التي 
يريدونهاء وآي نقد لهم يقع تحت طائلة المساءلة لأنه نقد واعتداء 
خارجه في دول لها استقلالية وسيادة؟ إن هذاالأمر هو نمط 
متكرر من أنماط الازدواجية والكيل بأكثر من مكيال التي أصبحت 
منهجاً أمريكياً. 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة علمانيةء كما 
ينص على ذلك دستورهاء إلا أن العلاقة بين الدين والدولة لا تزال 


قوية ,ولا يزال المد الملسيحي ينمو ويتأصلء» بل إن الرئيس 
الأمريكي الحالي بوش الابن يصرح بقوله : «لن يدخل الجنة من لم 
يؤمن بالمسيح ..». 

وفي الآونة الأخيرة حصل ارتباط قوي بين كثير من 
EE E OTO N‏ 
عديدة اُنشئت على ساس ديني لعل من أكبرها «جامعة 
الحرية» التي أسسها أشهر قس آمريكي هو (جيري فولويل)ء 
وقد وصل عدد طلاب هذه الجامعة في نهاية القرن الماضي 
طابر ومن الو ان الطاد قي ةا اة 
يتعلمون علوم اللاهوت من منظور يهودي» بل إن جيري 
فولويل نفسه يقول : «إن عدم الوقوف مع إسرائيل معارضة 
لله..» وهذا يضاف إلى المدارس الدينية التي أنشأها هذا القس 
والتي بلغ عددها أكثر من ۲١‏ ألف مدرسة دينية. كما إن هناك 
مئات بل آلاف المنصرين الذين يجوبون العالم وبصفة خاصة 
آفريقيا وآسيا حيث يكثر المسلمون هناك ويستغلون فقرهم 
وجهلهم لتنصيرهم وتدعمهم الدول الغربية كأمريكا وبريطانيا 
EEE‏ 

والمتآمل في المؤسسات التبشيرية الملسيحية والمتمظة في 
الطا ات و اا رن ا 65ک ی ا دات غل رن 
ضور ال وان وا يالاات وال امات 


۷۱ 


ا ا بو ادات الكاتى عشرهن هبي وك 
العقليات والأقلام التي استمرآت النيل من الرموز العربية 
والإسلاميةء إنما درست وترعرعت في مدارس وجامعات أمريكية. 
ومع ذلك فلم توصف تلك المؤسسات التعليمية بآنها تربي طلابها 
ع اا و 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ما يقال عن التعليم 
الديني هو خاص بالمسلمين أم عام لكافة الأديان والمجتمعات؟ 
بمعنى أن الدعوة إلى تغيير المناهج الدينية في مجتمعنا هل 
ستشمل كذلك مناهج الجامعات والكليات والمدارس الدينية 
في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل؟ أم إن المطلوب هو أن 
يهجر المسلمون - وحدهم- دينهم ومصادر هدايتهم ويغيروا 
مناهج تعليمهم والا فهم إرهابیون تنبغي محاربتهم!! 

إن المتأمل لأكثر الذين كتبوا حول التعليم الديني في المملكة وربطوه 
بالإرهاب يجد التجاهل الواضح والسافر عما يجري في التعليم 
الإسرائيلي الذي لم يوصف مطلقا بأنه ينمي الإرهاب» على الرغم من 
الأعداد الكبيرة من الإرهابيين وسفاكي الدماء الذين تخرجوا من 
EA E OS COE SE‏ 
العقيدة اليهودية في نفوس التلاميذ بدءأً من مرحلة رياض الأطفال 
وحتى أعلى مرحلة فيه. ومن المعلوم أن التعليم يبدا في إسرائيل في 
سن مبكرة جدا حيث يداوم الأطفال على الانتظام في رياض التعليم 


۷۲ 


اة فى سن اسن ابع امتاهم الخاضتة, نحن ادر 
انات للصرف على هته المرخة اسر ة با ها من مراحل ويك 
التركيز في مرحلة التعليم الإلزامي على اللغة العبرية» وتلقين المعلومات 
انار الط وو الور 5ة ا خا ا ا ا 
الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة صدر قانون التعليم الذي قسم 
المدارس الإسرائيلية إلى أربع مجموعات: المدارس الرسمية التي 
يدرس فيها غالبية التلاميذ, المدارس الرسمية الدينية التي تلقن 
طلبتها الدراسات اليهودية والطقوس الدينيةء والمدارس العربية 
والدرزبةء وآخيرا ما يسمى بالمدارس التوراتبة المستقلة التي تركز 
بشكل مكثف على دراسة الكتب التوراتية. وفي المرحلة الثانوية العامة 
يتم التركيز على التعاليم التوراتية وطريقة الحياة اليهودية. أما المدارس 
الد فر كز عل دو زات وتر اساك فك ااهل اللخر نحن لرساهة 
الحاخامات. وفي كل المدارس يكون نصيب التعليم الديني كبيراً جداء 
وفي هذه المدارس تخرج غلاة الصهاينة من أمثال ( إيجال عامير) الذي 
اغتال اسحق رابين بعد أن تأثر بالإرهابي الآخر " باروخ جولدشتاين ' 
الذي قتل ۲۷ فلسطينيا مسلما أثناء صلاة الفجر في المسجد 
الإبراهيمي. وكذا الأمر بالنسبة لمائير كهاناء الذي أسس منظمة دينية 
متطرفة هدفها إرهاب المسلمين والعرب. كماأن 1۲١‏ من خريجي 
التعليم العام في إسرائيل هم من خريجي المدارس إما الدينية أو الموجهة 
دينياً. ومع ذلك لم نسمع من يقول إن التعليم في إسرائيل ينمي 


۷۳ 


التطرف والإرهاب» بل لم نسمع من يقول إن هناك سلوكاً إرهابيا في 
المجتمع الإسرائيلي. 

ويقول الدكتور ربيع في كتابه (أزمة الفكر الصهيوني) أن الدوائر 
الدينية الإسرائيلية طالبت بإنشاء المدارس الدينية ورقضت نظام 
التعليم المىحد بالرغم من النصيب الكبير للدراسات الدينية فيه. كما 
استطاعت تلك الدوائر حمل وزير التعليم الإسرائيلي عام ۷٥۱۹م‏ على 
إدخال مادة جديدة في المنهج المطبق للمدارس الحكومية العامة وجعلها 
إجبارية في برامج المدارس الدينية وهي مادة الوعي الديني وهدقها 
تعميق معرفة الأجيال الناشئة بالقيم اليهودية والتوراة والتلمود. 
وزيادة اهتمامهم بالطقوس اليهودية. ويتعلم الطلاب - على سبيل 
المثال - في السنة الأولى بالتعليم الديني والماني من ٠١‏ إلى ٠١‏ ساعة 
في اللغة: وتشمل قصص التوراةء معرفة البلادء الصحةء الصلاة 
والشرائم الدينية من مجموع الساعات المتراوحة بین ۲١‏ و١٠‏ ساعة 
أسبوعيا. وفي الصف الثاني بالتعليم الديني ١١‏ ساعة عن التوراة 
والصلوات» وفي التعليم ا مدني ٠‏ ساعات عن التوراة. 

أماعن محتوى ما يدرس في المناهج الدينية ومناهج التاريخ 
والجغرافيا فأغلبه مليء بالافتراءات على العرب وترسيخ العداوة والحقد 
في نفوس الطلاب اليهود ويصورون العرب بالمتخلفين اجتماعيا وأنهم 
يتكونون من قبائل متناحرة تنتشر بينها عادات لا تمت إلى الحضارة 
بشيء. وآن العرب يهدفون إلى الإبادة الشاملة للوجود الإسرائيلي. 


V٤ 


وفي مقرر الصف السابع الابتدائي إبراز للحقد على الإسلام وتزوير 
للتاريخ العربي. فمثلا يرون أن الإسلام دين المحاربينء وأن الدين الذي 
o SLA EAE E Lg E a‏ 
الرسول عليه السلام غارق في الأحلام» ومقاتل يآمر آتباعه بنشر الدينء 
ونه يحاول اجتذاب اليهود إليهء ولذا فقد آمرهم بالصلاة جهة القدس 
NEES AEA NSE a;‏ 
أنهم بعيدون عنه غير موقفه تجاههم وأخذ يقسو عليهم وغير صوم يوم 
الغفران إلى صوم آخر يستمر لمدة شهر أسماه رمضان» كما غير القبلة 
من القدس إلى مكة. هكذا يشوهون التاريخ والدين الإسلامي من حقدهم 
ع این ی و ا ف و 


الموقف من تطوير المناهج 

N EO O E AT 
وا ا ف هارن غو ری او اا‎ 
A N EE EE 
A OE E E a E E Sa 
نتابع هذه التغيرات ونتفاعل معها بشكل أو بآخر محاولين اللحاق‎ 
ماف او ا ى ا ا و ر و ا‎ 
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ال SRN E E ES a a o aS‏ 
السافات و نظت الخر لحر الفقافة واقتك مت التقافات الحرة غل 
الناس بيوتهم وآخذت تؤثر في عقول الناشئة ووجدانهم. وتمدد 
الأخطبوط الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات في أنحاء العالم» 
واشتد التنافس في سوق التجارة العالمية الحرة بحيث أصبح يهدد 
الاقتصاد المحلي للدول النامية والفقيرة. 

من هنا أصبح التجديد التربوي واجباً حتمياً وليس خياراً 
تربويأًء وهذا ما ينبغي أن يكون تفعيلاً للمفهوم الشامل للتربية 
وأنها أداة التغيير والتكيف في آن واحد. وهذا كذلك ما ينبغي فعله 
لمواجهة تحديات المستقبل من خلال إحداث تغييرات في طريقة 
التفكير ومتهجية التعامل مع الآخر والالتزام بأساليب التعلم 
الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة. 

وانطلاقاً من ذلك أقرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية 
السعودية قل غدة ستوات مشرو غا شاملا لتطو ين مخاهج الثعليم 
وبدأت في تطبيقه فعليا قبل أن تحصل أحداث ١۱ا‏ سبتمبر. 
ومراجعتنا لمناهجناء ليس للأسباب التي يتهمنا بها الآخرون» ولكن 
لأن مصلحتنا الوطنية وظروفنا المحلية والاجتماعية والاقتصادية 
والأكاديميةء تفرض علينا ذلك» ولتغير ظروف الحياة وحدوث أنواع 
من السلوكيات والاختراعات نحتاج إلى معالجة التعامل معها. 
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تعليم المرأة وعملها في المملكة العربية السعودية 


إن مهاجمة الإسلام من قبل بعض الدوائر الغربية وإثارة 
الشكوك حول مكانة المرآة في تعاليمه واتخاذ المملكة العربية 
السعودية نموذجاً و هدفاً لهذا التشكيك تدل على: نقص الحكمة» 
والتخلي عن الموضوعية» و الابتعاد عن العدل. فالإسلام ليس 
حدثاً طارئاً وإنما له تاریخ عظیم وعریق» و له واقع هام وواسع» 
ويؤمن به آكثر من مليار من الناس ينتمون إلى سبع وخمسين 
وة وف ايش هر ا التاسن فع العالم لاخو كان امون 
خلال ماضيهم وحاضرهم من صانعي السلام ودعاته في هذا 
الععصرء وفي كل عصر رغم ماأصابهم من مظالم جياشة 
وصارخة. فكيف يسوغ نسيان هذا التعايش الطويل و محاولة 
تشويه الصورة الوضيئة بسبب حدث واحد قام به آفراد كان 
و فى م الو م ا لش اجن ادا ل غل 
قيادات المجتمع اليهودي أو قيادات المجتمعات المسيحية؟!! إن إثارة 
ال ك رل لاان اهاوه زر فال اء رق 


۷¥ 


الحقيقة. وثلحق الضرر بالإنسانية أجمع. إن إشعال الكراهيات من 
اغ و اطا راد اوا اة ت لح 2 و هة 
التو ي انوا الخو ااه ووا ا 
في رؤاهم. 

ومايثار فى الإعلام الغربى حول المرأة المسلمة وتعليمها 
وعملها- خصوصا في المملكة العربية السعودية - هو من هذا 
قائم فى المملكة فإن الإعلام الغربى تعامل مع هذه القضية بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكأنه أمام ظاهرة جديدة في 
حياة المسلمين لم يكن يعرفهامن قبل. لقد تجاهل الواقع وراح 
ينسج الأوهام! 

ان التشكيك فی الإسلام ونسج الأوهام حول أوضاع المرأة 
المسلمة الذي لجا إليه الإعلام الغربي بعد الأحداث الأخيرة يؤكد 
N EEE gS GE SEE‏ 
I OIE E A EEE‏ 
اريس الزكام التاريهى القاق على التحير والافتراء وكل ذلك 
يؤكد عجز الإنسان عن تجاوز نقائصه وإخفاقه في أن يكون عادلاً 
E IS E E E‏ 

إن الإسلام كان الأسبق إلى رفع شأن المرآة وتأكيد أهليتها 
للمسؤوليةء وإعلان حقوقهاء وتاكيد مكانتهاء حتى لقد أعلن 


7۸ 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تحت قدام 
لهات فح و ان من كو اا ال مه لقال 
RSE E‏ 
ا EGS SS E E SO‏ 
ويجددون تكريمها بتسمية بناتهم باسمها. 

ويعلم الإعلام الغربي بآن تعميم التعليم للمرآة المسلمة هو 
حقيقة قائمة وواقع مشهود في المجتمع السعودي. وهذا 
الإملام تفش يري أن اللات قد وصلن في كل الأقطار 
الإسلامية إلى مستويات علمية رفيعة مماثلة لما وصل إليه 
الرجال» ويعملن في مجالات الطب والتعليم والتمريض 
والإعلام» واشتهرن في مجال الكتابة والإبداع وفي مجالات 
كثيرة» وقد يتفوقن أحياناً على الرجال. 

E PO E 
التفريق بينهما في عامة المجالات. وإذا كانت هناك عوامل‎ 
موضوعية تقتضي التفريق سواء كان ذلك في حق الرجل أو‎ 
ف حن انرا فان دل کون فی الات استاي قل ول‎ 
کون اك إلا ل شرع ا اما من آل ارا کا‎ 
يكون مصحوباً بتوضيح الحكمة التي اقتضت هذا التفريق. أما‎ 
الأصل فإن الله يخاطب الإنسان رجلا أو امرأة بخطاب واحدء‎ 
ويكلفهم بالواجبات» ويفرض لهم الحقوق» ويجعل العلاقة بين‎ 


7۹ 


EE E TEE 
O N TO 
المفاهيم التى كانت سائدة» وأعطى المرأة الكثير من الحقوق»›‎ 
وكلفها بالكثير من الواجبات تجاه مجتمعهاء فهي شقيقة الرجل‎ 
E EEE E E 
تتفق مع قدراتها وإمكاناتها.‎ 

وم ا لاا الا دو ار ن الرخل والراة تفا غاد فالرجل 
هو المسؤول عن النفقة على الأسرة ويتولى جميع شؤون المنزل 
NEN ONA EO o‏ 
والأولاد وتوفير الراحة والدفء والحنذان» وتربية الأولاد تربية 
سليمة تخرج للمجتمع أجيالا صالحة قادرة على النهوض بالمجتمع 
وا ا ا ا 
فقد كفل لها الإسلام الحق في التعلم حتى تستطيع القيام بهذا 
N A ENE O E E‏ 
وأهمية تعليمها فقد حرص أصحاب القرار والمسؤولون في الدولة 
اق ع 

ولأن الإسلام يخاطب الإنسان برجاله ونسائه فإنه يوجب 
عليهم أن يعرفوا الواجبات ويؤدوها ويعرفوا مايترتب لهم على 
ر و وها اا م ار ل و اف 


ليست متروكة للنزوات والأهواء وإنما هي منظمة تنظيماً محكماً 
يقتضي أن يعرفها الرجال والنساء دون أي تفريق. 

إن الإسلام يقيم الاعتقادات والأحكام على التحقق والتشت» ولا 
كلك ال رة اة وهذا يستوجب أن يهتم المسلمون 
رجالا ونساء بالعلم وأن يحرصوا على المعرفة . لذلك كانت أول 
وة زل من القران آمرا نالفر اة فالا لام تتن الفراءة 
والبحث والاستقصاء هي سبيل العلم الذي هو أساس العمل 
الصحيح. إن الإسلام يطلب من آتباعه المزاوجة الدائمة بين العلم 
والعمل. فلا نجاح في الدنيا والآخرة إلا بالعمل» ولا صلاح للعمل 


الا مالعل ان الإستلا بعتن العلم هن الظريق الض جح لمرفة الحق 


والالتزام به وأداء الأعمال والواجبات بأكمل صورة مستطاعة. 
والخطاب الإسلامي بشقيه العلمي والعملي موجه للرجال والنساء 
عا لذلك فان الإسلام يض الكثير من خو افر الاهتماح تالغله. 
فيؤكد :أن العلم يجب أن يسبق العمل. ويجعل الاشتغال بالتحصيل 
العلمي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات من صلاة وصوم 
وح ونحوها. a‏ 
ويقضلها على الأعمال التي يقتصر نفعها على الفرد نفسه. بل إنه 
يعد العلم والتعلُّم من أعظم مجالات الجهاد في سبيل الله. كما أن 
الأسلام حدر من الجهل و يكذ آنه مو ذن بحرا ب الدتياء كما آنه 
سبب الهلاك والخسران في الآخرة. 


۸۱ 


زاوا و 
إلى كل علم قائم على استدلال صحيح ويؤدي إلى معرفة الحقائق 
و الالتزام بما تقتضيه . 

إن الإسلام يحرص على تكوين العقلية العلمية التي تعتمد على 
الدليل والبرهان» وترفض الظن في المواطن التي يطلب فيها اليقينء 
E EL E‏ ا 
والانقياد للأهواء و الميل مع الرغبات و الخضوع للاعتبارات 
الخصة في إنتاج الأجكام و تكيين الأراءوالواقف إن الإسلا 
يهدف إلى تحرير العقل من قيود التقليد والتبعية مع شدة الاهتمام 
بالنظر والتفكر والتأمل والاستنباط. ومن أجل ذلك فهو يطلب 
التحقق والتثبت و يحارب الأميةء و يدعو لإشاعة العلم ويرغب فيهء 
ويحض على تعلم كل العلوم النافعة» ويحث على استخدام كل ما 
يساعد على بلوغ الحقيقة من آليات وأدوات ومناهج. وهو يشن 
ا ع العو قات ا رقاو الو و و دة ركا 
وغيرها مما يغتال العقل البشري ويحجبه عن معرفة القوانين 
الكونية وأسباب الأشياء . 


التطور التاريخي لتعليم الفتاة في المملكة العربية السعودية 
ينبغي أن يكون حاضرا في البال ونحن نتحدث عن تعليم المرأة 


LR GEES ST SEL as 
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كان معظم سكان المناطق الداخلية الصحراوية من البادية» ولم يكن 
في المملكة آنذاك من المدن سوى مكة والمدينة والأحساء مع بعض 
القرى الصغيرة المتناثرة و المتباعدة في صحراء شاسعة تكاد 
تكون خالية من الحياة والأحياء. فمن الطبيعي أن يكون التعليم 
محدوداً في مثل هذه البيئة الصحراوية الفقيرة ذات الكثافة 
السكانية الضئيلة. فقد كانت الامكانات لاتسمح بتوفير التعليم لا 
للذكور ولا للإناث. وكان الجميع مشغولين بتوفير لقمة العيش 
التي لم یکن توفی رها ممکناً إلا بعسر شدید وبمستوی يومي 
E O A OTE‏ 

وما إن توقرت بعض الامكانات بعد ظهور النفط حتى بادرت 
المملكة العربية السعودية بالبدء في تعميم مدارس البنينء 
اسر فی الوس خن فان کل اااي بل کارت دق 
البدو الرحل لتعليم أبنائهم. 

E E a E E 
خوفاً من الآثار الاجتماعية السيئة التي أحدثها التعليم المختلط أو‎ 
الفاقد لأسباب الحشمة في كثير من البلدان حتى اضطرت الدولة‎ 
إلى التدرج في تعميمه» ولم تتمكن من جعله مقبولاً لدى الناس‎ 
حتى جعلته تابعاً للمؤسسة الدينية» بل في البدء كان المفتي العام‎ 
هو المشرف على تعليم البنات مما جعل الناس يطمئنون إليه‎ 
ويلحقون بناتهم به. واستمرت المملكة تتدرج بتعليم البنات حتى‎ 


۸۳ 


أضبح مماثلاً من حيث المتاهج والنظم والمثشات لتعليم البنين. 
وأآخيراً تم دمج تعليم البنات مع تعليم البنين وأصبحت وزارة 
التربية والتعليم مسؤولة عنهما معاً. 

آما قبل وجود التعليم الرسمي للبنات فكان هناك نوعان من 
المؤسسات التعليمية غير الرسمية : 

-١‏ الكتاتيب: وهي مؤسسات علمية بدائية تقوم فيها سيدة 
بفتح بيتها لاستقبال الطالبات وتعليمهن القرآن الكريم وبعض 
علوم الدين ومبادئ القراءة والكتابة. وكان ذلك إما تطوعاً منها أو 
مقابل أجر شهري. وقد انتشرت الكتاتيب في معظم مناطق المملكة 
وخاصة في منطقة نجد والحجاز والمنطقة الشرقية. 

الد ارس الأهلة :و هذه المذارس كان سعظها کتاتیب 
تطورت نتيجة إقبال الأهالي عليها لتصبح مدارس شبه منظمةء 
وآخرى مدارس أهلية منظمة سارت وفق تنظيم مدارس البنين 
وتدرس مناهجها. وقد برز عدد کبیر منها وکان له دور کبیر في 
تعليم الفتيات في ذلك الوقت . 


التعليم الرسمي للفتاة السعودية 
بدأ التعليم الرسمي للفتاة السعودية عام ۰٦۱۹م‏ بإنشاء أول 

مدرسة رسمية ابتدائية للبنات» وقد بدأ التعليم الرسمي للفتاة 

بصدور المرسوم الملكي الذي يعلن إنشاء الرئاسة العامة لتعليم 


A٤ 


البنات في عام ۷۹١١ه- ٠١۹١۹‏ م. والرئاسة العامة لتعليم البنات 
هي هيئة رسمية تعليمية تولت التخطيط والإشراف وإدارة تعليم 
اعا ت شاف آل راک انت رت اا الا اتات 
AE A RE Ss 2 ald‏ 
لتأدية مسؤوليتها الأولى كأم وزوجة ومن ثم لتأهيلها للقيام 
بالأعمال والوظائف التي تناسبها ويحتاج إليها المجتمع. 

وكانت أول فرصة أتيحت للفتاة السعودية للالتحاق بالتعليم 
SS ES AD aE N E‏ 
الرياض(جامعة املك سعود حالياً) التي أنشئت عام ۷١۹٠م‏ حيث 
سمحت للفتاة بالانتساب للجامعة من خلال كلية الآداب والعلوم 
الإدارية. كما أتاحت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة منذ بداية إنشاتها 
الفرصة للفتيات للالتحاق بها في كلية الاقتصاد والإدارة. وفي عام 
۷ م قامت كلية التربية بمنكة الكرمة بافتتاح باب الأنتساب 
للطالبات. وقي عام ۱۹۷١-۷١‏ م قامت الرئاسة العامة لتعليم البنات 
بإنشاء أول كلية خاصة بالبنات وهي كلية التربية بالرياض. 

وفي العام ١۹۷٠م‏ افتتحت كلية التربية للبنات بجدة ثم تم افتتاح 
كلية التربية للبنات بمكه المكرمة. وتم كذلك افتتاح كلية التربية للبنات في 
الدمامء كما تم افتتاح كليات للتربية فى المدينة المنورة والقصيم وأبهاء ثم 
تتابع افتتاح العديد من الكيات الخاصة بالطالبات التابعة للرئاسة العامة 


۸0۵ 


لقعي البات و ابا تم اجاح المدية من اشام الطالبات في العذي دمن 
جاشتات البنين الثابعة لوزارة التعليم الغالي؛ كما استتقاب عن كير من 
اناا مخ ورا مع اا ف واا الاك الفا ت ن 
العالم» وبخاصة وربا وآمريكا الشمالية. 

وتقدم معظم هذه الجامعات والكليات برامج للدراسات العليا 
للطالبات. ويحظى التعليم من المسؤولين في المملكة العربية 
ال افق وول ف 5 الف ال الذي د 
الحكومة للتعليم» فالخصص للتعليم في ميزانية الدولة عام 
E A‏ 

امات ا ا ف ی ا و و 
اوا هااا ا 

١-أن‏ التعليم في المملكة ينبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة 
عد غا واو ق ا واا ام لا 

۲ غرس التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة 
وآن الوجود كله خاضع لما سنه الله ليقوم كل مخلوق بوظيفته 
دون خلل أو اضطراب . 

EEN Ea aA E CORSE 
ف إبمان وهي الحا ة الايد الخاد ةف لدان الأخرة‎ 

ان با اما ال قور ها القرا ن الک ونا 
بها القيام بأمانة الله في الأرض . 


۸٦ 


U E E E E E EE 
ضوء الإسلام للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتها. فالحكمة‎ 
ضالة المؤّمن نى وجدها فهو أولى الناس بها.‎ 

N AL Aa 
باعتبارهما من أهم وسائل التنمية الثقافية والاجتماعية والصحية‎ 
لوقع مستوى اتتا و ياا ةنا والقيام بدو رتا في التقد م القافي الغالي.‎ 

۷-التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين 
EE E Og Eki‏ 
بما يعود على المجتمع والإنسانية بالخير والتقدم. 

eS E a a 
وهي سياسة تقوم على الاعتزاز بالمقومات الأساسية للمجتمع‎ 
المشلم سح الانفتاح:الؤأعي فى الخضارات الإنسانية والإفادة متها‎ 
والإفادة لها بتوجيهات الإسلام الحية التابضة بالتفاعل الإيجابي.‎ 
E OA E SEPE E 
2 ريم الا و ق كا الا وجات اکر فة‎ 
المنهجية الإسلامية في التعامل مع حقائق الوجود بواقعية‎ 
adh E 

ارششت دت جف افخ اة فادها لاقام مهم اون ف 
الحياة بأن تكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأماً صالحة. 

۷-إعدادها للقيام بما يناسب فطرتها مما يحتاج إليه المجتمع من 


A۷ 


الات اا رفي وال و اتج ال د ا 
فى التنمية والاعتماد على الذات . 

-٤‏ يتم تعليم الفتاة في جو من الحشمة والوقار والعفة ويكون 
فى كيفيته وأنواعه متفقا مع أحكام الإسلام . 


فلسفة فصل تعليم البنات عن تعليم البنين 

أوضحنا من قبل أن التعليم بدأ في المملكة متأخراً فأعطى هذا 
التأخير إمكانية التعرف على تجارب المجتمعات الأخرى في هذا 
المجال. و قد ظهر رجحان سلبيات التعليم المختلط على إيجابياته 
سواء في المجتمعات الإسلامية أو غيرها. وتحاشياً للسلبيات 
والتزاماً بتعاليم الإسلام فإن المملكة قررت منذ البدء أن يكون 
تعليم البنات منفصلاً عن تعليم البنين. ونكرر التذكير بأن المجتمع 
السعودي كان رافضاً لتعليم البنات حتى وهو منقصل عن تعليم 
الأبناءء ولم يقبل الناس إلحاق بناتهم بالمدارس إلا بعد أن اطمأنوا 
بأن التعليم تحت إشراف مباشر من مفتي البلاد السعوديةء وبأنه 
توجد إجراءات قوية تضمن الحشمة. كما ينبغي أن نتذكر بأن 
استسافة كيم الباق من الجتمة السغ وتي لم تتحقق إلا 
بالتدريج وبالكثير من الملاينة والترغيب» فإقناع الناس بضرورة 


۸۸ 


قط الات لم كن آغرا شرا 

E E EE EET 
الاختلافات اليسيرة التي راعت الفروق الثابتة بينهما. ففي مدارس‎ 
البنين يكون التركيز على التربية الرياضية, أما في مدارس البنات‎ 
فتم التركيز على التربية النسوية التي تعد الفتاة لتولي مسؤوليتها‎ 
الأولى في المجتمع كزوجة وآم في المستقبل. وقد أوضحت وثيقة‎ 
سياسة التعليم :«أن غاية التعليم في المملكة العربية السعودية‎ 
فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملا وتزويد الطالب بالقيم‎ 
والتعاليم الإسلامية والمثل العلياء وإكسابه المعارف المختلفةء‎ 
وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع‎ 
الصا ولاعت رقف رة الفرد ون غخنذوا‎ 
نافعاً في بناء مجتمعه» .والتزاماً بهذا واستفادة من التجارب‎ 
العالمية فإن تعليم البنات جاء مفصولاً عن تعليم البنين. فللبنات‎ 
ازن ی ی ا ا و اد ا ا ك‎ 
أفضل للتحصيل العلمي ولبناء الشخصية الفردية ولمتانة الأخلاق‎ 
والتربية على الجد والحشمة.‎ 

فعندما تكون المدارس غير مختلطة نكون قد وفرنا بيئة تعليمية 
مناسية ومناخا مدرسةا جيذا للظالبات» تلم الفشاة و تشع 
بالسعادة بعيدا عن كثير من المؤثرات التي تجدها في البيقة 
المختلطة. كما أن في البيئة غير المختلطة يكون تحصيل الطالبات 


۸۹ 


ا ا کا کو ی لاونو اة 
التربويين في كثير من دول العالم. 

كما ذكرت دراسة أمريكية آن البنات اللاتي يدرسن في مدارس 
غير مختلطة يتميزن بأداء آكاديمي واجتماعي ممتازء وأفضل 
بكثير من أداء الدارسات في مدارس مختلطة. وذكرت المنظمة 
الأمريكية النسائية للجامعات في تقرير لها حول التعليم المختلط أن 
مدارس البنات غير المختلطة تقل فيها المشاكل الاجتماعية وتتزايد 
فيها معدلات التحصيل العلمي وتسودها الأجواء الودية. 

وقد ذكر بيفرلي شو وهو أحد التربويين المرموقين في 
بريطانياء في بحثه حول التعليم المختلط آن البنات كن يتعلمن على 
نحو آفضل ويشعرن بالسعادة بصورة أكبر في المدارس 
والفصول غير المختلطةء لذلك فانه لا يليق بنا أن نضحي بمصالح 
فو الطافات تان عار اف فارغة تالت اماو اة اة ن 
الجنسين في التعليم دون الاهتمام بالفروقات الجنسية 
والاختاد اك 

كما ذکرت كارول بزول أن الطالبات يُحرمن عدة ساعات في 
الأسبوع من اهتمام معلميهن ويكن عرضة للإهمال نسبياً في 
الفصول المختلطة نظراً لانشغال المدرسين في تهدئة الطلاب 
المشاغبين. 


On 


کیا کت ور ا عا ار کا کد ى طالات ال اومن غر 


الخظط حفن فكل ا لادم خلال رال ادراش لی غکن 
الفتيات اللاتي درسن في مدارس وجامعات مختلطة. كماأن 
خريجات هذه المدارس كن أكثر قدرة على الاستمرار في برامج 
الذراسات الفلا 

وقد حذر تقرير لإدارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ خمسة عشر عاما من تزايد الانحدار في مستوى الجودة التي 
بدأت تجتاح وتعم مدارس أمريكا. ولم تنتج السنوات التي تلت تلك 
الفترة عن أي تقدم يذكرء بل إن مستوى جودة العملية التعليمية 
لازال منخفضاء وهذا ما حدا بحكومة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش إلى البحث عن حل نتج عنه إعلان الحكومة رغبتهافي 
تشجيع التعليم غير المختلط كأحد الحلول لأزمة انخفاض مستوى 
العملية التعليمية في المدارس الأمريكيةء وهو خبر تناقلته وكالات 
الأنباء ووسائل الإعلام مۇخرا. 

وقد قال السناتور الأمريكي Kay Bialy Hutchison‏ الذي قام 
کا فان ال اشن عر اة فر را و ن 
الأولاد جيداً يكون في البيئة التي يوجد فيها الأولاد وحدهم وذلك 
نتيجة لعدم انشغالهم بالبنات وبنفس القدر يكون أداء البنات جيداً 
وتزداد ثقتهن بأنفسهن نتيجة لعدم انشغالهن بالأولاد». 

كما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن في بريطانيا ميلاً إلى 
فصل الأولاد عن البنات في فصول خاصة»ء وذلك محاولة من 


۹۱ 


جانب الحكومة لمكافحة احتقار الأولاد للتعليم. ديفد بلانكيت 
(وزير التعليم البريطاني) كان يفكر في تعيين مزيد من المعلمين 
الذكور ليجد فيهم الأولاد الذكور القدوة الحسنةء خاصة أن نسبة 
المعلمات في المرحلة الابتدائية تصل إلى ۸۳/ من إجمالي المعلمين 
من الجنسين. ويظهر ماقامت به مدرسة شنفيلد الثانوية في 
مقاطعة ايسكس آهمية الفصل بين الجنسين وأثره على التحصيل 
الدراسي لدى الطلاب والطالبات. فقد قامت المدرسة بتنظيم فصول 
ت لوا من ك ا ا 2 0 و كاه ال ا 
NEEL E A a‏ 
اللغة الإنجليزية ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على تقديرات ممتاز 
وجيد جداً وجيد في اختبارات الثانوية العامة بنسبة ١۲ء‏ بينما 
ارتفع عدد البنات الحاصلات على هذه التقديرات بنسبة ۲۲./. 

كما كتبت سوزان استريش مقالة في مجلة «الأحد» لجريدة 
نيويورك تايمز في تحقيق لها بعنوان «التفريق آفضل» ذكرت فيها 
أن البنات يسجلن باستمرار تحصيلاً أكاديميا أفضل في المدارس 
فو ا و و تر ن ا ايا إكی لدل نة العامة 
كما ذكرت الكاتبة نفسها في إحصائيتها أن ثلث النساء من أعضاء 
ا ‏ ق اکی را کو کا اکا م ا 
فورتشن -هن خريجات كليات نسائيةء مع أن هذه الكليات لا 
تخرج سوی ٤‏ من مجموع الخریجات. كما ذكرت أن خريجات 


۹۲ 


كليات الإناث يتفوقن عدداً على جميع النساء الأخريات فى دليل 
لاسو ال مرك 


مزايا التعليم المنفصل 

من مزايا نظام التعليم غير المختلط المعمول به في المملكة العربية 
السعودية أن هذا النظام يتيح للمعلمين والإداريين وصانعي القرار 
اوح را اة ا ووو ا وه ا وة او 
EE POE OEE E‏ 
فركز في مدارس البنات على المواد التي تميل لها البنات وتجد 

فقد أثبتت الدراسات أن الفتيات يختلفن عن الأولاد في إقبالهن 
على بعض المواد الدراسيةء إذ ذكر بيفرلي شو أن البنين والبنات 
رون آل عا ال ا و کل عجارن 
عادة يكون أكثر شوقاً وأكثر رغبة في دراسة المقرر العلمي» في 
لان أن الفتاة تكن اقل فوا وخماسا لخضور جص ةاعر 
كلك اة اة اترتا ضعا ت فتطر 5 البتات لها خف عن رة 
التو درآ غ ا ال خد خن ا غار ع کر شن هذه 
المواد للأولاد أو البنات أو عند وضع المنهج الدراسي. فعند تدريس 
هذه المواد لا بد أن نراعي الأسلوب المناسب في تدريسهاء فما 
يناسب الأولاد قد لا يناسب البنات بالضرورة. 


۹۳ 


آما فيما يتعلق بمراعاة الفروق الجنسية بين الأولاد والبنات في 
الأدوار المستقبليةء فقد حرص المسؤولون عن التعليم وواضعو 
الأهداف التربوية على تعليم الفتاة في السعودية من خلال التركيز 
على دورها كأآم وزوجة وربة بيت. ويتضح هذا الدور في الأهداف 
الي وختحةها الجا الطنا لسياسة التعليم حي د كرت أن من بين 
أهداف تعليم النساء في المملكة العربية السعودية «تربيتها تربية 
إسلامية صحيحة لتقوم بمهمتها في الحياة فتكون ربة بيت 
ناجحة وزوجة مثالية وأماً صالحة ولإعدادها للقيام بما 
يناسب فطرتها كالتدريس والتمريض والتطبيب». لذلك نجد 
في المناهج المقررة على طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية مادة التربية النسوية وفيها تتعلم البنات أصول الطبخ 
والخياطة والشؤون المنزلية إيماناً من القائمين على التعليم ومن 
امجتمع بشكل عام بأهمية هذا الدور الذي يجب أن تقوم به الفتاة 
وأن للتعليم دورا مهما في إعدادهاله. 

وقد أيد آهمية مراعاة الأدوار المستقبلية لكل من الجنسين في 
التعليم الكثير من الباحثين. فمثلاً ذكر «بلم» أن اشتراك الأولاد 
والبنات في قدر كبير من المقدرة التحصيلية لا يكفي لأن نبني 
تعليمهم على مجرد التشابه في المقدرة العلمية لأن أفكارهم في 
مرحلة المراهقة المبكرة تبدً في التحول نحو أدوارهم المستقبلية 
بصفتهم رجالاً ونساء. وبذلك لا بد للنظام التعليمي أن يراعي عند 
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وضع الأهداف التربوية الأدوار المستقبلية التي نحرص على أن 
يقوم بها كل جنس وكيف نعد الفتيات والفتيان للقيام بهذه الأدوار 
کل في مجاله. 

وقد ذكرت سو شارب» عضو لجنة تحرير المرأةء في مقال لها 
بعنوان "كيف تصبح البنات نساء " أن مناهج التعليم التي ندرسها 
في مدارسنا لیس لهاارتباط وثيق بواقع حياتنا. فلو کان لها 
ارتباط بالواقع لحرصنا أن نعلم الفتيات أصول الطبخ والحياكة 
وتدبير المنزلء لأن هذا دورها المستقبليء إلا إذا كنا لا نؤمن بأهمية 
الأسرة. ولذلك لا بد أن نغير المجتمع فلا ندعو إلى تكوين الأسرة 

وقد وجهت مجلة طاuاا٣آ‏ نهآ الأمريكية دعوة لعودة المراة 
إلى بيتها ولو جزئياً أو لبعض فترات في حياة أسرتهاء حيث عزا 
كثير من التربويين والسياسيين ضعف المستوى التعليمي وتراجع 
العملية التعليمية في الغرب بشكل خاص إلى تراجع الأباء عن 
القاح هة الدرد زا ا6ال هن الا رة وتر لاا ق هة 
بعض الباحثين وبمرارة عن انهيار مستوى التعليم في المدارس 
الأمريكية وأيضا في المدارس البريطانية حيث أظهرت دراسة 
حديثة أن أكثر من نصف الطلبة الذين تترواح أعمارهم بين -٠٠١‏ 
٩‏ عاماً لا يستطيعون فهم تعليمات إنذار الحريق البسيطةء وأن 
٤‏ منهم غير قادرین على حل رموز جداول الحافلات ووسائل 
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الانتقال. أما الدراسة التي قام بها «المعهد القومي لتقويم التقدم 
التعليمي» فقد آجريت في آمريكا على طلاب في سن السابعة 
عشرة وأظهرت ضعفا عاما لدى هؤلاء الطلاب في معرفة كثير من 
الحقائق العلمية التاريخيةء حيث إن ثلثيهم لم يستطيعوا تحديد 
تأريخ الحرب الأهلية في أمريكاء وأن ٠١‏ منهم لم يستطيعوا 
تحديد موضع آمريكا من خارطة العالم. وأضافت هذه المجلة أن 
المدارس العليا تخرج جهلة وآشباه معلمين» فهم لا يستطيعون 
ا و و ال و 
المجلة أن هذا الضعف وهذا الانهيار في مستوى التعليم يعود إلى 
تراجع أولياء الأمور في القيام بدورهم في عملية التربية والتعليم» 
حيث أوردت المجلة قولاً للسيد تيرل بال» وهو وزير التعليم 
السابق في الولايات المتحدة الأمريكيةء هذا نصه: «إن انهيار 
مستوى التعليم في المدارس الأمريكية في بعض من جوانبه يعكس 
AE NR Na EEE‏ 
يعمل فيها كلا الوالدين» وأسر كثيرة آيضا لا يديرها إلا شخص 
واحد أب أو أم». وذكرت المجلة في المقال نفسه أن الآباء الذين 
يهتمون بتعليم أبنائهم يحصلون على نتائج إيجابية دائماً. وأحسن 
مثال على ذلك هو اليابان »وخصوصاً الأم اليابانية. ويقول السيد 
جورج دي فوس» وهو عالم في الأنثروبولوجي من جامعة 
كاليفورنيا وخبير في الحضارة اليابانية حيث درسهالمدة ۲۲ 
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عاماً إن الأم اليابانية عنصر كبير الأهمية والتأثير في تربية 
أطفالها لأنها تجعل من نفسها المسؤول الوحيد عن تعليمه» وتدعم 
بقوة دور المدرسة» وإن تربية الطفل هناك تبدأً منذ الولادة". 

وقد بلغ من اهتمام الأم اليابانية بأولادها أن تذهب وتجلس في 
مقاعد ابتها أ ابنتها في الصف إذا اقعذهم امرض عن مواحنلة 
الاوونن س ١‏ فرك اترما تال ف فى البو كا 
اليابانيات عادة مايتوقفن عن العمل عند الزواج ويكرسن 
جهودهن على مدى سنوات طويلة لمساعدة أطفالهن في المدرسة. 

وقد تفهم الإسلام دور المرآة تجاه أبنائها وحرص على تحقيقه 
في المجتمع حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وذكر أن المرآة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. 

لذلك كان هدف تعليم الفتاة الأول في المملكة العربية السعودية 
هو إعدادها لتولي مسؤولياتها الأولى في الحياة كأم وزوجةء ثم 
تأهيلها لتتولى خدمة مجتمعها بتوليها العمل الذي يناسبها ولا 
يشق عليهاء كالعمل في مجال التعليم والتمريض والطب. 


التعليم المنفصل يوسع للمرأة ذرص العمل 


ساعد التعليم غير المختلط على إيجاد فرص عمل متعددة للمرأة 
السعودية» حيث إن التدريس والأعمال الإدارية والكتابية وغيرها 
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من الأعمال في مدارس وكليات وآقسام البنات لا يمكن أن يشغلها 
إلا نساءء ولا يمكن للرجل أن يحل محل المرة في هذه الوظائف. 
وقد ساعد هذا الفصل أيضا المرأة على الترقي والوصول إلى أعلى 
الرتب الوظيفية سواء في مدارس أو كليات أو معاهد أو بنوك أو 
اقام فا فاص بحا رئ العمجدات ور فسات لاقتسا 
ومديرات المدارس اللاتي لا يزاحمهن الرجل ولا يملي عليهن 
قراراته. فهي صاحبة القرار ولها الصلاحيات نفسها والامتيازات 
التي يحصل عليها الرجل في المرتبة نفسها أو الموقع الوظيفي. 

وهذه الميزةء وهي القدرة على الوصول إلى المراتب الوظيفية 
العليا نجدها غير متوفرة في المجالات المختلطة والمدارس المختلطة. 
فالذين يديرون المدارس المختلطة ويتحكمون في مصيرها غالبا هم 
الرجال. وقد قالت باربارا كلاول في عام ١۱۹۸:إن‏ النساء قلما 
تشن ى و ادت غاا فن فان اه فار اله این 
يشغلون مراكز السلطة والمسؤوليةء فهم مديرو المدارس وهم 
رؤساء الأقسام. في حين أن النساء في المدارس المختلطة هن 
راتا فک ل واا ال فاد عا من اه 
في المدارس. 

وذكرت «شو» أن المدارس غير المختلطة توفر ميزتين إيجابيتين 
اكلم الشاراة الهة: 

-١‏ أن المدارس غير المختلطة توفر فرصا حقيقية أمام النساء 


۹۸ 


لممارسة دور المسؤولية وشغل المناصب الرفيعة بحيث لا تقتصر 
على الرجال أو على نمط معين ونادر من النساء. 

-٣‏ أن بوسع الفتيات في المدارس» غير المختلطة أن يرين بأم 
أعينهن النساء وهن يمارسن القيادة في تلك المدارس فلا يخرجن 
للحياة وهن يعتقدن أن السلطة هي في يد الرجل فقط. 

و بهذا يتضح أن التجربة البشرية الحديثة تؤكد أن سلبيات 
التعليم المختلط آكثر من إيجابياته» بل إن بعض الدارسين يعتبرون 
الاختلاط خطيتة عصرية تكشف الأيام بالتدريج عن آثارها المدمرة 
على الجنسين جميعاً. 

ى ر ا غ جل من اللات 
منها: 

١-انخفاض‏ مستوى ذكاء الطلاب في الفصول الدراسية 
المختلطة واستمرار الضعف في مستواهم الدراسي . 

۲ أظهرت الدراسة التي أجراها معهد أبحاث علم النفس 
الاجتماعي في مدينة بون الألمانية أن تلاميذ وتلميذات المدارس 
المختلطة لا يتمتعون بقدرات إبداعية» بل هم محدودو المواهب قليلو 
الهوايات» وعلى العكس من ذلك تبرز محاولات الإبداع واضحة بين 
تلاميذ مدارس الجنس الواحد» فتظهر هوايات البنين في الرسم 
والكرة وكذا هوايات البنات في المجال الخصص لهن. 

واا كان هذا في الخال السطام فى وا لهارى فان الجاب 
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النفسي أخطر من هذا بكثيرء بحيث تعد مسألة الاختلاط جناية 
كبرى على الجيل المتعلم. 

٤-يكاد‏ يتفق القائمون على التعليم أن التعليم في مجمله هو 
مرحلة إعداد لمواجهة أعباء الحياةء ولذا ينبغي أن تصاغ المناهج 
بطريقة تساهم في هذا الإعداد بفاعلية ظاهرة, وهذا المطلب لا يمكن 
تحقيقه بشكل جيد في المدارس المختلطة. 

-٥‏ دلت بعض الدراسات المتعلقة بسلوك الطلاب والطالبات في 
المدارس المختلطة أن هناك معضلة تواجه الأساتذة في إدارة هذه 
الفصول وتوزيع الاهتمام بين الجنسين بشكل عادل. 

"ومن سيئات هذا الاختلاط ما أشارت إليه الدراسة التي 
أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين» حيث آكدت أن 
التعل الختا ادى إلى انحشار ظامرة التلميذات الخوامل سفاجاً 
وعمرهن أقل من ستة عشر عاماًء کما تبین ازدیاد تناول حبوب منع 
الحمل في محاولة للحد من الظاهرة دون علاجها علاجاً جذرياً 
وائبقك الد راسة ترايد معدل الخراقم الخفية والاعتااة على 
الاك نة واو خد الور ا اكا ان هتاك ا 
مصاباً بالإيدز في كل مدرسة مختلطة. وفي دراسة آخرى تبين أن 
٥‏ من الطلاب والطالبات في أمريكا يعانون من أزمات نفسية 
نتجية لافتضاح العلاقات الجنسية غير المشروعة التي يظهرها 
الخفل ای نات دال ف شر غين 
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ولل من الناست أن قختم هذه السلبخات بهذ الكلمة الجملة ا 
(بفرلي شو) حيث يقول: «لعل الهوية الجنسية بالنسبة للفرد آهم 
من جوانب شخصيته الاجتماعية والعرقية والدينية» وقد تكون 
حقيقة الأمر مرتبطة بتلك الجوانب من هوية الفرد ارتباطاً وثيقاًء 
وقد يكون التحول المنظور للهوية الجنسية خدمة لمبدآالمساواة 
التامة بين الجنسين غير مفيد وبغيض يمجه الذوق السليم 
ETT‏ 

ذا كانت هده شلات التغاب الفط فلتوازن ينها وب 
الثمرات للتعليم غير المختلط في تلك البلدان نفسها التي تتبنى 
الاختلاط وتدعو إليه. لقد فاجأت سوزان استريش العالم بوجه 
عام والأمريكيين بوجه خاص حين قالت إن البنات يسجلن 
باستمرار تحصیلاً أكاديمياً آفضل في مدارس البنات وأنهن في 
هذه المدارس يبدين استعداداً كبر لدخول الحياة العامة. ثم تذكر 
الاخطنافات و العلى مات اة 

۸٠ -‏ من البنات في مدارس البنات يدرسن العلوم 
والرياضيات أربع سنوات مقابل سنتين فقط في المدارس المختلطة. 

- خريجات كليات البنات يتفوقن على خريجات الكليات المختلطة 
في العلامات وفي دخول الجامعات وفي عدد درجات الدكتوراه. 

- ثلث النساء من أعضاء مجالس الإدارة في أكبر ألف شركة 
أمريكية حسب مجلة (فورتشن) خريجات كليات نسائيةء مع أن 


۲۰١ 


هذه الكليات لا تخرج سوى ٤‏ من مجموع الخريجات. 
ات الد کو راه فی الو اک ات و من 
شهادات الدكتوراه في الهندسة نالتها خريجات من خمس كليات 
للإناث فقط. 
- خريجات كليات الإناث يتفوقن عددأ على جميع النساء 
الأخريات في دلیل المشاهير الأمريكي. 


المرآة السعودية والمشاركة في سوق العمل 

اقتحمت المرآة السعودية مجال العمل بقوةء حيث أصبحت نسبة 
كبيرة من النساء الآن موظفات. ولكن هناك ثوابت ومبادئ حرصت 
المرآة على المحافظة عليها وتأكيدها في مجال العمل» ومنها: 

-١‏ عدم الاختلاط بالرجل في مجال العملء و يتم الاتصال 
بالرؤساء أو المرؤوسين من الرجال عن طريق الهاتف أو الحاسب 
الآلي أو غيرها من الوسائل التي تمكن للمرأة التواصل بسهولة 
وفاعلبة وقي دراسة لتقم مساهة ألزاة المعو دة فى توق 
العمل أظهرت نتائج الاستبانة التي وزعت على مجتمع من الرجال 
ومجتمع من النساء أن هناك إجماعا عاما واتفاقا في الرأي بين النساء 
والرجال على أهمية أن لا تؤدي الأعمال والمجالات التي ستفتح 
للمرآة مجال الاختلاط. وذلك عند السؤال عن مجالات العمل التي 
يمكن للمرآة السعودية الإسهام فيها إضافة للمتوافر حاليا. 
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- تتمتع المرأة السعودية التي دخلت مجال العمل 
بالمساواة التامة مع الرجل في الأجر والحقوق. فهي تنال نفس 
المرتب الشهري الذي يناله. كما آنها وإن حصلت على نفس المرتب 
فهي آيضا ليست مسؤولة عن الإنفاق على الأسرة. فالنقفقات 
الأسرية في ثقافة المجتمع السعودي -المنبثقة من عقيدته 
الإسلامية - تكون من واجبات الرجل. فالرجل هو المسؤول عن 
ال ع ا و و تخل كو 0 و اله 
للأدوار جعل مرتب المرأة ينفق غالباً في الأمور الكماليةء مما جعلها 
تعر ال رها اتام تخو الود ود الادي الذي تخل عليه مقا 
عملها. وفي دراسة لقياس الرضا الوظيفي لدى رؤساء ورئيسات 
الأقسام الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في المملكة أظهرت 
الاستبانة ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى رئيسات الأقسام 
من لاء فما يخ المر دود نادي العمل و اتخفاضة لد رؤساء 
ان 

يمن المجتمع السعودي بوجود الفروق الطبيعية بين 
الجنسين» فليس كل ما يستطيع آن يقوم به الرجل تستطيع أن 
تقوم به المرأة» وليس كل ماتستطيع أن تقوم به المرأة 
يستطيع أن يقوم به الرجل. لذا أتيحت الفرصة للمرأة 
السعودية للعمل في المجالات التي تناسب طبيعتها وفطرتها. 


ومراعاة هذه الفروق ليس فيه إنقاص من قيمة المرأة بل 
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بالعكس فيه تكريم وإعزاز لها. والمرآة في المجتمع السعودي 
لا تتولى الأعمال الشاقة التي تحتاج إلى جهد بدني» بل تتولى 
غالبا الأعمال غير الشاقة التي تتطلب الدقة والصبرء 
E NG N O E E EE‏ 
المجتمع. وهذا يتفق مع الدراسات التي أجريت على العاملات 
فى الجيش الأ مزيكي حي لم تتمكن النساء من القيام 
بالأعمال التي تدربن عليها مثل تغيير إطارات الطائرات 
والعمل في مجال تخزين الذخيرة لأنها من الأعمال التي 
تحتاج إلى قوة جسدية لا تتناسبم مع أحوال رقة المرأة . 

كما أن عمل المرأة السعودية في أقسام وإدارات خاصة بها 
جعلها تصل إلى مراتب وظيفية وقيادية عليا دون منافسة الرجلء 
كرئاسة الأقسام النسائية وإدارة البنوك الفرعية وإدارة مدارس 
البتنات وعمادة كليات البنات. 
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حقوق الإنسان في الإسلام 


عند الحديث عن مفهوم حقوق الإنسان في المملكة العربية 
السعودية لا بد من الحديث عن الشريعة الإسلامية التي هي 
دوا 5 ا او و اکن ن الان 
المستند إلى الإسلام يتميز بسمات معينة تكسبه خصوصية في 
مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدوليةء وتلك 
الخصوصية تظهر فيما يلي: 

ر وا کان ا 

- من ناحية نتائجهاء فتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليما 
يعتبر خير ضمانة لحقوق الإنسان» آما السعي إليها وتدعيمها 
والنضال من آجلها فهو واجب على كل مسلم. 

- من حيث شموليتهاء فهي تشمل الحقوق الشخصية الذاتية 
والفكرية والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية» كما 
أآنها تشمل الرجال والنساء والأطفال» والمسلمين وغير المسلمينء 
ال فوا ا واا 
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ويضع الإسلام - كما ترى المملكة العربية السعودية وكما هو واقع 
الخال قراغ اسا د اها فرق اسان وواجباه 
وسلوب ممارسته لحرياته العامةء ومن هذه القواعد ما يلي: 

١‏ كل شيء في الأصل مباح وهي المساحة الواسعة التي 
يتصرف داخلها الفرد المسلم» ولا يقف إلا عند ما ثبت تحريمه 
بنص من الدين. 

٣‏ حدود حرية الفرد وحقه تقف عند حدود وحق فرد آخر› فلا 
يجوز أن يخل فرد بحرية وحق فرد آخر. 

الات فا مضل الخامة عند التعازكن بن مصاحة القرة 
ومضلحة الجتمع. 

يخير الإستلام الإ خلاق اة لقوق الإفسان :وناك 
يتمثل في الخلفية الآيدلوجية والنظرية العقائدية للإنسان وما 
يتفرع عنها من ثقافة وآخلاقء وأن غياب الأخلاق الإنسانية عند 
الفرد وبالأخص الحاكم يبيح الاستهتار بالإنسان وحقوقه. ومن 
فخا كانت العو ة الاإنسلامة دافا تتطلى من امات الا اة 
للإنسان في التربية والتذكير بالأخلاق والثقافات. 

-٥‏ آن يستخدم الإنسان عقله باعتبار العقل المرجعية الأولى في 


فهم النقل. 
1 "الشورى" والتي تعتبر في الإسلام منهجاللسلوك 
وفلسفة في الحكم. 
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غ المع ان اضل لقان حرف وع كاه 
وذلك في إطار ما شرعه له الدين الإسلامي الذي يدعو إلى تحقيق 
العدالة في العالم كله ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مسيرة 
شاقة للإنسان للدفاع عن قضية العدل ومواجهة الظلم والسعي 
للحرية والانعتاق من العبودية. 


رؤية المملكة لحقوق الإنسان 

تهتم حكومة المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان التزاماً 
منها بأحكام الإسلام التي تؤكد على كرامته. فقد ورد في القرآن : إولقد كرمتا 
بني آدم وحملتاهم في ابر والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير 
ممن خلقتا تفضيلا» ولكنها تؤمن بأهمية الخصوصيات الثقافية. 
لذلك فلا بد من التآكيد على بعض الآمور : 

أولاً : أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تحرص على 
حماية حقوق الإنسان» فالنظام الأساسي للحكم قد نص على 
الكثير من هذه الحقوق مثل كفالة حقوق المواطن وأسرته (المادة 
۷))» والأخذ بنظام الضمان الاجتماعي» وتيسير مجالات العمل 
لكل قادر (المادة۲۸)» وتوفير التعليم والرعاية الصحية لكل مواطن 
(المادة ١٠ء‏ و١٣)»‏ واحترام المساكن (المادة۳۷)» والتأكيد على أن 
العقوبة شخصية وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي 
أو نظامي يجرم الفعل دون آثر رجعي للنظام (المادة۳۸) » إلى غير 
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ذلك من النصوص والمواد النظامية المرتبطة بحقوق الفرد 
والجماعة. هذا بالإضافة إلى ما تقوم به من تثقيف وتوعية المجتمع 
E‏ 
المناهج التعليمية ووسائل الإعلام والتركيز على تطبيق المبادئ 
وات ابا 

ثانياً: إن المملكة العربية السعودية ترى أنه لا يمكن البحث في 
موضوع حقوق الإنسان بمعزل عن الثقافات والخصوصيات 
لمتعلقة بالشعوب المختلفة بما في ذلك العقائ الدينيةء حيث إن 
الآديان السماوية قامت بدور مهم ومتميز في السعي نحو رقي 
الإنسان وعملت على أن تجعل منه عضواً صالحاً وفعالاً في 
مجتمع اتنا البشرية. وفي هذا السياق تعد الشريعة الإسلامية - 
التي يدين بها أكثر من بليون نسمة - من الأديان التي ساهمت 
وتساهم في إثراء مفاهيم حقوق الإنسان من خلال ما تضمنته من 
قيم سامية ومبادئ آخلاقية كريمة وأسس متكاملة ونظام شامل 
لحياة الإنسان تتجلى فيه الحقوق والواجبات. 

ثالقاً: إن عالمية حقوق الإنسان والقيم والمبادئ المتصلة بها 
تف شر ا على الفا الذو ية سن التو الققافى 
والحضاري السائد في العالم» ولا يمكن تطبيقها بنجاح على كل 
امجتمعات مالم يؤخذ في الحسبان التنوع الثقافي والاجتماعي 
والديني والحضاري للمجتمعات المختلفة. وفي هذا السياق فإن 


۲۰۸ 


المملكة العربية السعودية ومع تأكيدها على عالمية حقوق الإنسان 
وضرورة مراعاة التباين الاجتماعي ومبدآ الخصوصيات الثقافية 
لوت الال إلا انها توك على ضرورة عدم اس تغلال نلك 
الود ك رة نات حفوق الأان ل ب أن رة 
هذه الخو ية رافدا مهما تعرز الاقام بحقوق الإنسان 


ورعایته. 


الخصوصية في مجال حقوق الإنسان 

إن فكرة الخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي فكرة 
مثارة ليس على المستوى العربي أو الإسلامي فحسب وإنما من 
تنل الذي جن ال كارا ت ال خرو سل الخهارة اله ية 
والهندية واليابانية وغيرها. كما أن هذه الفكرة اكتسبت زخماً 
ودعماً واضحين» وتفهماً حتى في أوساط بعض المختصين في 
ألو لفو ادل الا ال كرد وم 5 رة غاد ا 
لحقوق الإنسان سنة ۱۹۹١‏ في مادته الخامسة إلى الخصوصيات 
الثقافية والحضارية للمجتمعات المختلفةء وتأكيد الرئيس الفرنسي 
في مؤتمر باريس ۱۹۹۸ بمناسبة الذكرى ال٠ ٠‏ للإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان بآن «الإعلان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اختلاف 
الثقافات وغناها من منطقة لأخرى». إضافة إلى إشارة العديد من 
القرارات والتقارير الصادرة عن آليات الأمم المتحدة الملختصة 


۴۰۹ 


بحقوق الإنسان إلى مسآلة الخصوصية بشكل أو بآخر لا يتسع 
المقام إلى ذكرها. 

وعلى الرغم من أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
ذات سمة عالمية» فاإنها تتسم بقدر کبیر من «النسبية» تؤکدها عدة 
أُمورء منها: 
حول المعايير والمبادئ الأساسيةء فان سیاسات وبرامج تذفيد هذه 
EEE E REE E E EE‏ 
اا وا ا ا و ی 
الفا الكاة راهان تفرك دول الجر ف اء 
الل و ا ا ا ی ك اا ا 
تقرر عبارة " وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها" مقرونة 
ال قو و الكر مات اك ال فار امسا ت ال ف 
E OS NEE EEE‏ 
المتعلقة بالجنسية» ومسائل الزواج والطلاق والإرث.. وغيرها من 
NEGA A‏ 

٣-لابد‏ من التأكيد على مر مهم وهو أن عالمية حقوق الإنسان 
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كلاف الحر والقا ف الات قوم على اشن 
kd ES LD EE ag OS‏ 
کل ل واا وال ووی وا ا افر 

٣ن‏ وجود تلك المواثيق العالمية لم يحل دون إصدار مواثيق 
عل اترا اوفع مل كان الا فة والخافة 
لظهورها: قبالإضافة إلى الإغلان العالي لخقوق الإنسان. 
والصكوك الأخرى المنبثقة عن الأمم المتحدة» صدرت مواثيق 
ومن أبرزها: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسانء والميثاق الأمريكي 
لحقوق الإنسان» والميثاق العربي لحقوق الإنسانء وإعلان القاهرة 
لقوق الإفسان في الإسشلام بل إن تشن الذول و الج وعاة 
تات ال دو ق اغ قو و اوفان في ال الاد د الداع 
ومن ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

ااك نال الاي ون الفرة وال ةا 
E E O NR OEE‏ 
و اع اندر کا 
تبرزها المواثيق والاتفاقيات الدولية وبين تطبيق هذه المبادئ 
والمعايير في الواقع العمليء وأحد الأسباب المهمة للاختلاف بين 
اللو دواع حه و ا و ا د ووا ان ون 
اة الع ا كن ف حاف اة اد ا و 
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اا وا ا و ا ا اة 
اا ا و 

اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى» واختلاف نظمها 
القانونية والثقافية والاجتماعية بل وما تواجهه كل دولة من 
E CE EE NE SE‏ 
ال و ی ع و ن 
CT EEC E EE E AN‏ 
و ف لفن ج ل و 
اتخذتها العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية 
الو وة ساو و طن فا القن ت غل فل 
ا ر غو ا ا ی ا ا 
ال و و ود ا 
E O E EN E‏ 
جميع آنحاء العالم ووجود الحرمين الشريفين والكعبة 
ا ا 


A 


-الأولوية في تقديم بعض الحقوق على الأخرى. فتحتل 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للشعوب النامية 
اوی ا ا ا ا و 
SCO A E‏ 
سياسات التعديل الاقتصادي التي تتطلب إيلاء عناية خاصة 
بالأبعاد الاجتماعيةء في ظل تدهور مستوى المعيشة وانتشار 
الفقر والبطالة والأمية الذي يتطلب اهتماماً متزايداً ببرامج 
ال ا ا ا اغ افر ارت کل 
كدو ن الول الفا نالفل اله و سل اال 
تحتل النساء نسبة كبيرة في إحصائيات الفقراء والمحرومين. 


أن فل ال سن فى الحالم من الفا وير ع معدل الوفاة 


بين الأمهات في معظم البلدان النامية. مثلاء تتعرض امرأة 
واحدة من بين ٠‏ امرآة للوفاة خلال الإنجاب في آفريقياء 
وامراة واحدة من بين ٥ ٤‏ في آسيا وامرآة واحدة من بین ۷۲ 
في آمريكا الجنوبية»ء بينما تتعرض امرأة واحدة من بين 
مجموع يزيد على ٠١‏ آلاف امرآة للوفاة أثناء الولادة في 
آمزيكا الشخالة. 

وقي ضوء ذلك انتقلت بوصلة الصراع الدولي من صراع 
سياسي استراتيجي عسكري إلى صراع طبقي اجتماعي 
اقتصادي ثقافي بين الفقراء وهم الأغلبية EN‏ 


۳ 


والأغنياءء الأقلية الضئيلة في العالم. وهذا ما يكشف عنه 
بجلاء التقرير السنوي للأمم المتحدة عن التنمية البشرية. 
حيث إن سكان البلدان المتقدمة يسيطرون على ۸١9‏ من 
تجارة واقتصاد العالم» وهم مركزون بالطبع في دول الشمال 
الغنية المتقدمةء بينما أكثرية سكان العالم في الجنوبء لا 
يتجاوز نصيبهم من التجارة >٠١‏ ويعيش الكثير منهم تحت 
خظ الفقر. 


القضاء في المملكة و حقوق الإنسان 

من الانتقادات التي توجه إلى المملكة العربية السعودية في 
Ee ANE‏ 
فقد قامت الحكومة السعودية بدعوة المقرر الخاص المعني 
تاتفال اهاه و الان الكا لااب الق ة المة اتو 
بارام كوماراسوامي لزيارة المملكة العربية السعودية في المدة 
من ۲۰ - ۲۷ آکتوبر ٠۲‏ ۲۰» وعبر في نهاية زیارته عن سعادته 
EEE SE E‏ 
استقلال القضاة والمحامين في المملكة. ومن المعروف آن هذا 
ار م وار د مو ول ا و ا 
المملكة هي الدولة الإسلامية الثانية بعد أندونيسيا التي دعته 
ر و ر کی ا ادا وه اك 


٤ 


NEES EST PEE E PERE 
السلطتين التنفيذية والتشريعية.‎ 

ونظراً لأهمية القضاء في ضمانات الحقوق الأساسية للإنسان 
سواء كان مواطناً أم وافداً في المملكة العربية السعوديةء فإن مبدا 
استقلال القضاء يعد من المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي في 
السعودية, إذ تؤكد المملكة العربية السعودية على أن نظامها 
القضائي المستمد من الشريعة الإسلامية مشتمل على أهم معايير 
ااك ادك وا 

١-الأصل‏ براءة المتهم حتى يصدر حكم قضائي قاطع بغير 
ذلك. 

١‏ تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع المنازعات وفق ما نص 
عليه النظام الأساسي للحكم في مواده (۷» ١٤)والمادة )۲١(‏ من 
نظام القضاء. 

ENES EES SALANE BENE 
للشريعة الإسلامية وفق ما تص عليه في المادة (1٤)من النظام‎ 
من نظام القضاء. وقد وضعت المملكة‎ )١( الأساسي للحكم» والمادة‎ 
العديد من الإجراءات والآليات التي تكفل هذه الاستقلاليةء منها‎ 
عدم قابلية القضاة للعزل أو النقل أو الندب إلا بقرار من مجلس‎ 
القختاءالأعلى الذي شرف على أعتحالهم ويتولى تدزيهم‎ 
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٤-المساواة‏ آمام القضاء.. ونص على ذلك في المادة )٤١(‏ من 
نظام القضاء. 

٥٠-علانية‏ الجلسات.. ونص على ذلك في المادة (۲۲) من نظام القضاء. 

1 شفوية المحاكمة.. ونص على ذلك في المادة )١١١(‏ من نظام 
رکد جمو وات افص اتشر 

۷ حرية الدفاع والمناقشات.. وذلك بنص المادتين (۱۸» )٠١۹‏ 
من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية. 

۸ الاستعانة بالوكلاء والمحامين..وذلك بنص المادتين (°۹ - 
)٠‏ من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والمادة 
(۸) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. 

٩‏ سماع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة 
العربية عن طريق مترجم بنص المادة )۳١(‏ من نظام القضاء. 

١-علنية‏ النطق بالحكم وتسبيبه.. وذلك بنص المادة (۳۳) 
و(١۳)‏ من نظام القضاء. 

١-سرعة‏ الفصل في الدعوى.. وذلك بنص المادتين ٠١(‏ - 
)١‏ من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية. 

۲ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم.. وذلك بنص المادتين 
٠۳۷(‏ ۳۹) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية. 

-١۳‏ الالتزام بحدود الدعوى. 


-٤‏ تقرير مبدآ التقاضي على درجتين. 
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١-التظلم‏ من الأحكام والطعن فيها.. وذلك بنص المادة (۸) 
من لائحة تمييز الأحكام الشرعية. 
EON‏ 


نظم جديدة أصدرتها المملكة لحماية حقوق الإنسان 

شهدت الملكة الحربية السعودية خلال السنوات الست الأخيرة 
تطورات هائلة ورئيسية في مجال تعزيز الحفاظ على حقوق 
الإنسان. وفي سياق هذا الموضوع تم تطوير وإصدار ثلاثة أنظمة 
غ ا ال و اهاط غل خو الا هان وا 
والمقيم وهي: 

- نظام المرافعات. 

- نظام الإجراءات الجزائية. 

- نظام المحاماة. 

وهذه النظم هي إما تطوير لأنظمة سابقة في هذا الشأن أو 
أنظمة جديدة. فنظام المرافعات الجديد بأبوابه الخمسة عشر 
يشتمل على ٠٠١‏ مادة يحمل في طياته الكثير من الجديد 
المفيد في واقع عمل القضاء والمحاكم» ويعطي صلاحيات 
مقررة للقاضي يمكن من خلالها أن يعالج القضايا والنزاعات 
المعروضة لديه بشكل أكبر قدرة وتمكناً من قبل» إضافة إلى 
تحديد ما يحتاجه القاضي من صلاحيات مهمة في التعامل 
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الاحتكام. 

اما نظام الإجزاء ات الجزائية فهو يحوي غلى عة اپواب 
و٠٠۲‏ مادة. وهذا النظام يأتي موازياً لنظام المرافعات» فإذا كان 
تاع الا فعا ك عاك الحقوق الخافة فان طا الإجراات 
ES E E EE‏ 
وهو بذلك يحدد دور رجل الضبط من رجال الأمن ودورمن يقوم 
کیا اف ی وة الوا و اق نها داك خو اف 
LAE O a o a o ak‏ 
كما يؤكد على أن لكل متهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محام 
للدفاع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. 

وفيما يخص نظام المحاماة الذي يحتوي على أربعة أبواب و٣٤‏ 
مادة» فهو ينظم مهنة المحاماة والمحامين ويبين واجباتهم 
وحقوقهة وغم الترافع مام الخاك أو ذيوان الظاله ونهدف 
النظام بشكل عام إلى تنظيم مهنة الترافع عن الآخرين في كافة 
اترا التغارن الح فة ولاف 


E I O E E EE 


۸ 


لقوق الإنسان وهي: اتفافية حقىق الطفل (۹41): اتفاقية 
OO E E‏ 
N EP EE E‏ 
ی کک کال ال ا 
اا اف اة الف ورام الك فين الدولن 
أعمالها. وهذان العهدان هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية»ء والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية. 

0 مارات ات ا ا 

١-إنشاء‏ لجنة دائمة بتاريخ ٩‏ يونيو ۱۹۹۹م للتحقيق في 
EN‏ ا ی 2 
اللجنة هو الرغبة الجادة في تفعيل وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية 
EN E a ek a E‏ 
غير الإنسانية أى المهينة التي اتضمت إليها المملكة سن ۹۹۸١م.‏ 
وقد منحت هذه اللجنة صلاحيات واسعة للتحقيق في أ 
ا ا ی ا 0 E‏ 
التحقيق معه. وبالفعل فقد تم التحقيق في شكاوی التعذيب وتمت 
م کت غ 

۲-إنشاء أقسام لحقوق الإنسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة 
مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية. 


ية 
أو 


۹ 


تمت مناقشة تقرير المملكة الأولي بموجب انضمامها 
للاتفاقة الدولية لمناهضة التعذيبب وغيرة من نروب المعاملة آى 
العقوبة القاسية أو غير الإنسانية خلال الدورة التي عقدتها لجنة 
مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف في المدة من ٠٠‏ 
آبريل حتى مايو ٠۲‏ ١۲م»‏ وكانت نتائج هذا النقاش مفيدة وإيجابية 
إلى حد كبير. 

٤-قدمت‏ المملكة تقريرها الأول إلى لجنة مناهضة العنصرية 
والتمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بناء على انضمامها 
للاتفاقيةء وتمت مناقشة هذا التقرير في مارس ۲۰۰۳ م أمام هذه 
اللجنة في جنيف. 

٥ه‏ تشارك المملكة مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي بصياغة مواثيق إسلامية لحقوق الإنسان. فقد 
انتهت لجنة الصياغة من إعداد "ميثاق حقوق الطفل في 
الإسلام "» وسيتم اعتماده في نهاية هذا العام الميلادي» ومن 
ثم البدء في صياغة مواثيق آخرى منهاالميثاق الخاص 
بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. والهدف من صياغة 
مثل هذه المواثيق هو التأكيد على عالمية حقوق الإنسان في 
الإسلام من جهة وإثراء المفاهيم الدولية لحقوق الإنسان من 
جهة أخرى» وتقديم ما تتضمنه الشريعة الإسلامية من 


ضمانات للحقوق إلى المجتمع الدولي. 


° 


1-إنشاء هيئة غير حكومية لحقوق الإنسان» وهو مشروع في 
مراحله النهائية وسيرى النور قريباً. 

قي إظار متهاركة الملكة في آليات حقو ق الإشتان الخابعة 
E AS NOR a‏ 
ق اال ال تفرم افا اريو الول الأف ها اة 
إلى الاتفاقية. 

۸في إطار تعاون المملكة مع الفعاليات الدولية ذات العلاقة فقد تم 
دعوة وفد من البرل مان الأوربي لزيارة المملكة في أوائل شهر يونيو 
٠ ۲‏ التقى خلال الزيارة بالمسؤولين في وزارة الخارجية والقطاعات 
الحكومية الأخرى بما فيها رئيس مجلس الشورى وبعض الأعضاء. 

ن الكل مطح ان تال مرف الماك اة 
السعوفت من حقوق الإ تسان قى اتات اللاك الان 

المستوى الأول: الموقف الكلي للمملكة العربية السعودية من 
حقوق الإنسان. 

المستوى الثاني: حقوق الإنسان في مجالات (العمالء امرأة 
التمييز العنصري» الأطفال) من حيث الأنظمة المتعلقة بها في 
المملكة العربية السعودية. 

اوی ف د کر و و 
الانان مان راف قرا تت ره اتاكات رة 
الانشان ق املك الجربية السعودية. 


A 


المستوى الأول: الموقف الكلي للمملكة العربية السعودية من حقوق 
الإنسان العالمية. 

المملكةء ابتداءء تتبنى الإسلام منهجا للدولة في التعليم والقضاء 
وتوجيه السياسة في كل مناحيها. وهذا التبني ليس مجال مزايدةء 
ولا افتراض تراجع عنه» لأن الإسلام هو القيمة الوجودية لكل 
الشعب السعودي الذي لا يرى لنفسه قيمة بدونه» ولأن الدولة 
التي تمتد إلى ثلاثة قرون سلفت إنما قامت أساسا باسم الدين 
وممتزجة به في كل آدوارها الثلاثة مع الإمام محمد بن سعود ثم 
مع الإمام تركي بن عبد الله ثم مع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود. وبهذا التبني للإسلام تكون الدولة قد دشنت عمليا 
رعايتهالحقوق الإنسان بآهمها وأعظمها وهوتبني الشريعة 
الإسلامية التي حافظت على الحقوق الإنسانية الصحيحة قفحصل 
من خلال ذلك (حکم الشعب بما یریده بل بما یربط به وجوده وهو 
الإسلام). ثم إنها بتبنيها للشريعة الإسلامية تكون تلقائيا قد 
الزمت نفسها برعاية حقوق الإنسان في داخلها - دستوريا 
وقانونياً -» وبدعمها في خارجها. 

ولهذا أكد النظام الأساسي للحكم الذي صدر عام ٠٤١١‏ ه_ 
على احترام حقوق الإنسان انطلاقاً من الشريعة الإسلامية. جاء 
ذلك نصاً في المادة )۲١(‏ من هذا النظام. وقد عالجت عشرون مادة 
EE E EC e EE‏ 


۲ 


السابعة والثامنة على أن مصدري الشريعة (القرآن والسنة) هما 
الحاكمان على هذا النظام والأنظمة الأخرىء» وأن نظام الحكم الذي 
ا ا م 
هذبن نارين مها يفي الذز الذرلة فا درام ختو ق ارنسان 
وحرياته التي كفلتها الشريعة الإسلامية. 

تبع ذلك تفصيل للحقوق التي كفلها النظام الأساسي في 
NENE‏ 

EE E E E RAE 
اجتماعياً ورعاية صحية.‎ 

ا ا لر ا لخا وجا 
والتزاما بالعدالة الضريبية وتيسير مجالات العمل لكل قادر عليه 
وحقوق العمال المفصلة في نظام العمل والعمال. 

ج- الحقوق الثقافية ضماناً لحق التعليم وجعله مجاناً ودعم 
الإبداع العلمي وتشجيع البحث والنشاطات الثقافية وإقامة 
لز سات ال 

د - الحقوق المدنية بحفظ أمن المواطنينء وعدم حبس أحد إلا 
بوجت التظام ومام اله اة اة فلن بكر اسه 
وتقرير آنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي يجعل 
NEE EY E ER ENS E‏ 
الشريعة الإسلامية»ء والمساواة بين المىاطنين والمقيمين في حق 


ي 


التقاضي. فضلاً عن حرمة خصوصيات الإنسان ومسكنه 
E‏ 

أ E‏ ون کن دک ا 
حقوق الإنسان في إعلانه ومواثيقه بشكل عام. لكنها بحكم 
انطلاقها من الشريعة الإسلامية كان لها موقف متميز في التعامل 
معها من زاويتين: - 

الأولى: هي أن المملكة انطلاقا من هدي دينهاترى أن هذه 
المواثيق التي اهتمت بحقوق الإنسان لم تول جوهر الإنسان قيمته 
المطلوبة ولم تعتن بجوهره المتميز الذي لأجله كانت له حقوق تسمو 
على حقوق المخلوقات غير الإنسانية. 

NOLAN ALS EES ES ARTE 
هو الذي يجعل لتلك الحقوق قيمتها حينما توجه بما يتلاءم مع هذه‎ 
الإنسانية ويرقيها وحتى لا يوضع من الحقوق ما يتعارض مع تلك‎ 
الانسانية المتفوقة.‎ 

الزاوية الذانية: إنسانية الإنسان (قيمته الوجودية المتميزة) 
SN SN a RESA E aS‏ 
مصدرها الوحي المنزل من الله خالق الإنسان ومدبر وجوده على 
د الارن و تلاا 

أ- بجعل الله إياه خليفة في الأرض يعمل فيها عابداً ومستثمراً 
وعامراً وفق منهج الله. 


aE 


Sa a 
NE 

ج- أعظم عناصر إنسانيته أن فيه نفخة من روح الله» هي 
التي تتعالى به فوق الطين والحياة الحيوانية وتمنحه قابلية الترقي 
والتسامي في هذه الإنسانية. 

هذه هي عناضر الإنسانية الساسية التي تشد الإنسان لخالقه 
بحيث تكون صلته به معيار إنسانيته» فكلما قويت هذه الصلة كان 
أعظم إنسانية وأكثر تحرراً من الآلية والحيوانية وعكس ذلك 
بعکسه. 

EA OES SEEN CE 
واضعة منهج ترقيته.‎ 

نعم لقد غالى بعض أتباع الأديان في سبيل مقاومتهم للمادية 
المتنكرة لإنسانية الإنسانء فتطرفوا في إعلاء الجانب الروحي على 
حساب الجانب المادي مما دى إلى رد فعل آخر لدى كثير من 
الفلسقات الحديثة التي ركزت على الجانب المادي مهمشة الجانب 
الروحي الإنسانيء وهي الفلسفات التي كانت من آثارها إعلانات 
حقوق الإنسان ومواثيقه التي اهتمت بحقوق الإنسان المادية 
والجسدية في المجالات الاقتصادية والسياسية ونحوهاء وهي 
حقوق مطلوبة بلا ريب ولكنها ليست كل شيء بل وليست الأولى. 
إن الإسلام الذي تهتدي به المملكة العربية السعودية» صريح في 


0 


رعايته جوهر الإنسان روحا وقيما وشرفاًء وحقوقه في مجالات 
الحياة بتوازن سوي؛ حيث احتفظ بموقفه الآصيل كما شرعه الله 
دون تغيير انفعالي انسياقاً مع ضغط عصره أو مضادة لمواقف 

a RG NEO A OE 
إنسانیته» في شرفه وعرضه»ء وفي عقله وفکره وفي روحه وتدینه‎ 
وفي قيمه وأخلاقه إنما تضع التأسيس الصحيح والضروري‎ 
E E E N 
الإنسان لقيمته في هذا الوجود التي يتميز بها عن المخلوقات‎ 
الا وة د ا ف ف و‎ 
بدو وھا وا جات مل ادوا دات وفافل داخلی ادو ها‎ 
حتى لو غابت الرقابة القانونية عنه» خلافاً من يتعامل مع هذه‎ 
الحقر ق فة فة القاتزن وما زين القري الت رمان انار‎ 
ا ی و ا ا اا ا وو ا ی‎ 
اروا ن ا ی ا ی ا‎ 
ربما سعوا لتطويع هذه الحقوق وفق مصالحهم على حساب‎ 
E 

إن المملكة حينما تؤكد على التأسيس على إنسانية الإنسان لا 
تخرج على إعلان ومواثيق حقوق الإنسان» وإنما تفعل بعض 
العناصر المهمة فيها التي تجمع عليها البشرية والتي تأتي غالباً في 


A 


ققد مات هدو الو قي 

فق جات شارات إلى (الفقل و الهو زالكرامة اشرت 
والسمعة. والأسرة). فالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق 
الان ١۹۸‏ ماهد تت فن تب الأشتان باكر اة وة وف 
عقلاً وضميراء وفي المادة الثانية عشرة (لا يتعرض أحد لتدخل 
تعسفي في حياة الإنسان الخاصة أو مسكنه أو مراسلاته أو 
الحملات على شرفه وسمعته...) . 

فالمملكة اتساقا مع منهج الإسلام تتفق مع الإعلان في أن هذه 
العناصر المشار إليها تمثل أساسيات الوجود الإنساني إنسانياً 
وترى أن حقوق الإنسان ينبغي آن تكون حافظة لوجودها داعم ة 
للارتقاء بها نافية لكل ما يعارضها فضلاً عما يهدمها. 

في هذه الدائرة تأتي التحفظات التي أيدتها المملكة تجاه بعض 
العناصر التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وهو التحفظ الذي تعرضت المملكة بسببه إلى تشويه وتضخيم 
لا رر له فلق كانت لمل تبان إلى الانض فاح اكير من 
الاتفاقات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان مثل: 

أ اتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية والمعاقبة عليهالعام 
۹ م. 

ب -اتفاقية الاسترقاق عام ١۹۲م‏ -التي عدلت بموجب 
البروتوکول المبرم في ۷ دیسمبر ۲۳٥۱۹م.‏ 


۲۷ 


LAI N N ESE 

د - اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام 
٥‏ م. 

ه-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية لعام ٤۱۹۸م‏ . 

و - اتفاقية حقوق الطفل لعام ۱۹۸٩‏ م. 

ولقد كان تبرير المملكة لتحفظاتها المذكورة والتي تركزت فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان في الإعلان العالمي بمادتين: 

اا فق دال لق رة الول و اة قاروا 
متى بلغا سن الزواج دون آي قيد بسبب الجنس أو الدين. 

والمادة الثانية عشرة القاضية بأن (لكل شخص الحق فى حرية 
التفكير والضمير والدين ويشمل ذلك الحق حرية تغيير ديانته أو 
عقيدته)» والمتحفظ عليه هو الجزء الثاني من المادة. كان تبرير 
الم لافطا تما مهلها من الوعى ك الق اللي كر افا 
وهي الاهتمام بإنسانية الإنسان أولاًء وكان هذا التبرير مقنعاً 
الفرت قافا 

فلقد أوضحت المملكة قى مذكرة أرسلتها إلى الجامعة العرببة 
أن عدم توقيعها وإبداء تحفظها لم يكن (تنكراً لهدف هذا الإعلان 


۲۸ 


وهذا المنطق الذي هو كرامة الإنسان كما صرحت به نصوص 
العهود الدولية وإنماهو:- 

أولاء تصميم مهنا على بقاء (كرامة الإنسان) مخمية لديتا من 
غير تمييز ما بين إنسان وآخرء بدافع العقيدة الإسلامية الإلهية لا 
بدافع القوانين الوضعية المادية؛ لأن مفعول العقيدة الإلهية فى ذلك 
الاضطراب والشذوذ في حياة الشباب في العالم المتقدم إنما سببه 
فقدان العقيدة الإلهية والانصراف إلى حياة مادية بحتة تزايدت 
معها الجرائم» وحياة الشذوذ فى المجتمع بنسبة بعد الشباب عن 
العقيدة فى الله. 

قانياً: رغبة منا فى التحفظ على بعض النقاط فى ذلك (الإعلان) 
وذلك (الميثاق) كان للإسلام فيها منطق خاص في سبيل دعم 
(كزا ك الإهسان وف سل اة رة الإمسان) عا 
بقواعدنا الإسلامية التي شوهها الجاهلون أو المغرضون» وتمسكاً 
بفلسفتها العلمية التي لم ينفذ إليها بعض الباحثينء المؤيد بوقائع 
الاجتهاد فيما أشرنا إليه من نطاق في بعض تطبيقات أحكام 
(الإعلان أو الميثاق) لا فى مبادئها الأساسية حول كرامة الإنسانء 
وحرية الإنسانء والتعايش السلمي بين جميع بني الإنسان. 

وكما أن المملكة امتنعت عن التوقيع وأبدت تحفظها فإنهالم 


۹ 


تقف عند هذا الحد وإنما أبرزت الأسس التي ارتكزت عليها في 
اة ما لىق و الال الف رغه ارغان مها حالف 
الشريعة»ء ودعت إلى ضرورة تفهمها لإدراك تميزها وإنسانيتهاء 
ومن ثم صحتها للوجود البشري السليم. 

وقد كان لهذا المىقف ولتلك الدعوة أثرهما الواضح في عديد 
من الأوربيين المهتمين بحقوق الإنسان من الساسة والمستشرقين 
وأساتذة القانون مما دفعهم إلى إبداء رغبتهم في التعمق أكثر في 
معرفة مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام. وكانت استجابة 
المملكة لهم» حيث نظمت ثلاث ندوات في عام (١۱۹۷م)‏ بين فيها 
الأساتذة السعوديون حقيقة الإسلام ومنهج رعايته لحقوق 
الإنسان» وأجابوا على التساؤلات التي طرحها هؤلاء الأوربيون. 
وكانت النتيجة أن اقتنع هؤلاء بأن الشريعة الإسلامية هي 
الحافظة لحقوق الإنسان حتى قال أحدهم: (من هنا ومن هذا 
البلد الإسلامي - المملكة - يجب أن تعلن حقوق الإنسان لا 
من غيره)» وقال آخر: «بصفتي مسيحياً أعلن أنه في هذا البلد 
يعبد الله حقيقة» وأكد أنه «يوافق السادة العلماء على أن 
أحكام القرآن في حقوق الإنسان تتفوق بلا شك على ميثاق 
حقوق الإنسان». 


المستوى الثانى: بعض الأنظمة التفصيلية للدولة السعودية المتعلقة - مثلاً 


FF 


- بقضايا العمال والمرأة والتمييز العنصري والأطفال 

ك ف دا تهاس ادق الات اة 
بحقوق الإنسان وكثيراً ما تكون مجال انتقاد منهاء فهل تتضمن 
تلك الأنظمة الخاصة أو عموم الأنظمة المتعلقة بهذه الجوانب ما 
يناقض حقوق الإنسان؛ أي هل تتضمن ما يخالف النظام 
الأساسي للحكم الذي جعل الشريعة - بما هي ضامنة لإنسانية 
الإنسان وحقوقه - مرجع كل الأنظمة والأحكام سواء كانت 
صادرة قبله أو بعده ؟ 

ن الع افر اف ا ا تما هة الان ولك 
حسبنا إشارات علها تكون كافية في هذا المجال. 

أ- حقوق العمال: 

العمال من عناصر المجتمع الذين رتبت الشريعة الإسلامية لهم 
حقوقاً وجعلت عليهم واجبات. فلهم حق العدل والحماية من 
العدوان وحفظ الأنفس والدماء والأموال والتكافل الاجتماعي 
والمعاملة الحسنة. وزيادة على هذا جاءت توجيهات شرعية في 
ل کے طا لاملا خرو فل ف 
عرقه» وعدم تکلیفه ما لا يطیقه» واعتباره خا آي مساوياً لصاحب 
العمل في الكرامة والإنسانيةء ونحو ذلك مما هو معلوم بالضرورة 
لدى المسلم الفاهم لدينه» وهو ما دعت إلى كثير منه المواثيق الدولية 
في عصرنا هذا. 
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فى هذا الإطار الثقافى الإسلامى صدر النظام الشامل للعمل 
والعمال فى المملكة العربية السعودية فی ۱ /۸۹/۹١١ه‏ 
عشرة مادة. ومن أبرز الحقوق التي تضمنها هذا النظام ما يلى: 

)١(‏ حق العامل في العمل: 

من خلال إنشاء مكاتب للتوظيف فى الأماكن المناسبة لمساعدة 
طالبي العمل في الوصول إلى المواقع المناسبة لهم للعمل فيهاء وقد 
رسم النظام منهج هذه المكاتب في التسجيل والإعلان عن الوظائف 
الشاغرة وتقديم النصح لطالبي العمل وتسهيل الانتقال من مهنة 
إلى أخرى. وتضم هذه الخدمات الأسوياء والمعاقين. جاء ذلك فی 
المادة ۳۹. 

ونصت مادة ٩١‏ على حق العامل في المعاملة الحسنة ومنع 
صاحب العمل من كل قول أو فعل يمس بكرامة العمال أو دينهم» 
وأن يسهل لجهات التفتيش والمراقبة التأكد من تحقيق هذا الحق. 

كما أكدت على إعطاء العمال الوقت اللازم ممارسة حقوقهم 
المنصوص عليها في النظام بدون تنزيل من الأجور. 

وتلزم المادة ٩۲‏ بإعطاء العامل أجرته في الزمان والمكان 
المحددين عقداً وعرفاًء وفى المادة ۷١‏ أن للعامل الذي يفصل من 
العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل عبر 
مكتب العمل فى منطقته لتقوم اللجان المختصة بالحكم فى ذلك 


۲ 


فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن 
يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصلهء 
ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ في خلال أسبوع 
على الأكشر من تاريخ صدوره آن يعيد العامل إلى عمله مع دفع 
أجوره المتأخرة. 

ويعتبر الفصل قد تم بسبب غير مشروع إذا كان بسبب مطالبة 
العامل صاحب العمل بحقوقه المشروعة» أو كان بسبب رفض 
العامل تنفيذ الأمر الصادر بنقله من مكان عمله الأصلي بغير سبب 
مشروع يقتضيه العمل» أو كان النقل يلحق ضررا جسيماً بالعامل. 


وفي المادة :۸١‏ لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون 
مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في حالات معينة نص 
عليها النظام كتزوير العامل أو تغيبه المتواصل دون عذر أو إفشائه 
الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. 

وفي المادة ۸7: في حالة إنهاء أو انتهاء خدمة العامل» على 
صاحب العمل أن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه» كما يحق للعامل 
الحصول من صاحب العمل - بدون مقابل - على شهادة خدمة 
تتضمن تحديداً للمدة التي قضاها في العمل وللمرتب والامتيازات 
التي يتقاضاهاء ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة؛ إذا اشتملت 
غل ا قد ي الى هة الال ىقال فيضن الل اماه : 
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وف نا۲۹35 بيان للحقوق المسخية الحامل يازا 
ela DEI EINES AL A a‏ 
الأخطان وا ر اضق يدون أقتطاع ى من أجون العمال لاحل دل 
وآن تكون المؤسسة صحية وخالية من الأوساخ والروائح الكريهة 
وغرفها مهيأة للحركة والتنفس السليم وأن تكون الإنارة ودورات 
AN‏ 

وق اة ١‏ الام تاها الع بتوقيو وال لأساف 
الطبي طبقاً لستويات يعينها النظام. وفي مجال الحقوق 
الاجتماعية ينص النظام على وضع نظام للتوفير والادخار تكون 
مساهمة العامل فيها اختياريةء وتهيئة وسائل الراحة والترفيه 
المناسبة. وإذا تجاوز عمال المؤسسة خمسمائة عامل فلوزير العمل 
بعد اعتبار طبيعة مناطق العمل وظروفها أن يقرر قيام رب العمل 
على نفقته بكل أو بعض ما يأتي: 

أ - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من 
الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلةء وذلك في مناطق العمل التي 
توف فا عادة ك الخرانيت: 

ب - توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل 
ومكتبات ثقافية للعمال. 

LN ROSEN ELEN E 
على صحة العمال وعلاج من يعولونهم شرعاً علاجاً شاملا مع‎ 
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مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. 

E E 
ا ا ا‎ 

هھ - إعداد نظام للتعبينات والترقيات والعلاوات والمزايا التى 
ول عا اال اوه وز ا 

OES EAE A ES 
ی ا ی ی ا کا ا‎ E 
المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات).‎ 

وا ل مو هال د ی اماک اتل و عاد 
E E E‏ 

ب - السكن الملائم للعمال عزابا ومتزوجين. 

ج- التغذية الصحية بمعدل ثلاث وجبات يوميا تكون كافية 
ونظيفة وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمل العامل 
و 

و ا الختال اة 
الكافى فى المناطق التى تقتضى ذلك. 

خسن هته الإشاران من قوق الخال الى تة طا 
العمل والعمال في المملكة وتضمن غيرهاكثيرأفضلا عن 


ضماناتها. على أن ذلك لا يعني أن النظام قد أجحف بحقوق 
صاحب العمل لحساب عماله» لكن موضوعنا هنا هو حقوق العمال 
بالذات. وإلا ففي النظام مواد عديدة تتضمن حقوق صاحب العمل 
في حفظ أملاكه وسرية صنعته والاستجابة للتعليمات المىوضوعة 
وغيرها. فضلاً عن هذا فقد تضمن النظام تشكيل اللجان لتسوية 
لادا ت هو الط مل و کاخ الل ونا كوا ت وهو نط حل 
الخلاف كما تضمن العقوبات الجزائية في هذا الشأن. 

ولهذا فإنه من التجني إطلاق الكلام بأن (نظام العمل لا يحمي 
العمال» ونه يساعد على استغلال العمال الأجانب وينحاز لجانب 
أصحاب العمل) . فهذا خلاف الحقيقة نعم قد يمارس بعض 
أصحاب العمل انتهاكاً لحقوق بعض عمالهم لكنهم منتهكون لنظام 
العمل الذي يحق لعمالهم أن يستنجدوا به عبر مكاتب العمل 
والتقصير في نجدتهم هو بدوره انتهاك تتحمله وزارة العملء فهي 
انتهاكات في التنفيذ لا في التنظيم. 

ب- حقوق المرأة: 

قضية المرأة وحقوقها إحدى جوانب الإثارة من قبل المهتمين 
بهذا المجال من حيث ما يمنحها إياه النظام والعرف الاجتماعي في 
المجتمع السعودي. والحق أن هذه القضية تمتد في أساسياتها إلى 
الشريعة الإسلامية بصفتها قاعدة الحكم والحاكمة على التقاليد 
الاختماعيةء أما بعض الأعراف المىروثة من الحياة القبلية - ذات 
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الصور الفردية - مثل حجر الفتاة على ابن عمها رغماعنها - فهي 
مخالفة للشريعة قبل مخالفتها مواثيق حقوق المرآة الجديدة» وهى 
الدينى والحياة الحضارية. 

بل إن كثيرأ من المهتمين بحقوق المرأة سواء من الغربيين أو من 
الدائرين فى فلك الإطارات المعاصرة لقضايا المرأة من المسلمين 
يعون هذا الامتداد» ولهذا يختصرون الطريق أحيانا فيشيرون وهم 
بصدد نقد النظام السعودي فى هذا الشأن إلى أن في الشريعة 
الاسلامة مرا ضع الراة في يرات والههادة ال 

لهذا وللنص الصريح في النظام الأساسي للحكم في المملكة 
على أن مرد الأنظمة والأحكام هو إلى الكتاب والسنة فإننا نشير 
إلى نقطتين: 

الأولى: أساس نظرة الإسلام للمرأة وعلاقتها بالرجل: 

حرر الإسلام المرآة من كل التصورات والقيود الآثمة التي كان 
E e N EE e E‏ 
دون إفراط أو تفريط يسيء إليهاء وبين أنها كائن مكرم» وآنها 
والرجل شريكان في مهمة الاستخلاف في هذه الأرض» وتحقيق 
بإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 


۷ 


وبث متهم رجالا كثيرا ونساء4» وآنها تتحمل باستقلال - كالرجل - 
مسؤوليتها الدينية وتكاليف الشريعة لتلقى جزاءها على ذلك 
لإومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتى وهو مُؤمن فأولنك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون تقيرا). إولهن مثل ادي عليهن بالمعروف). فهي في 
الحقوق والواجبات مساوية في الأصل للرجل لأنها شقيقته 
(النساء شقائق الرجال). 

لهذا كله كان انطلاق المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة ووضوح خياراتها الاستقلالية في إسلامها 
وتحملها المحن وهجرتها وقيامها بواجباتها الشرعية وإسهامها 
في مختلف مجالات الحياة: 

ففي الميدان العلمي احتلت عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم موقعها بين الستة الذين انتهت إليهم إمامة العلم في الصدر 
الأول. 

وفي الميدان الاجتماعي إنفاقاً وخدمة ومشاركة في الجهاد في 
أعمال التطبيب والسقي ورعاية المحتاجين» وبذلاً مالها في سد خلة 
زوجها وأسرتهاء ودوراً سياسياً في مبايعتها للرسول صلى الله 
عليه وسلم وفي مشورتها في الحديبية وغير ذلك. 

هذه هي نظرة الإسلام إليهاء وحركة المسلمة في صدر الإسلام 
وفق هذه النظرة. أما العناصر الكبرى لحقوقها التي أبرزتها 
شريعة الإسلام فتتمثل فيما يلي: 
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أول حقوقها هو حق الحياة الكريمة متساوية مع الرجلء 
6 ااا ا کا و الاش وات 
ا کا الول فا 

ثاني حقوقها هو حق الأهلية في ممارسة شؤونها المدنية من 
إبرام العقود وفسخها دون وصاية من أحد- لكونها امرآة -على 
ووالدها وإخوانها وآبنائها. 
ذلك حقها في الأمن على نفسها وعرضها ودينها وآهلها وما تملكه. 
وفي خصوصية آمرها حتى إنه يحرم على زوجها أن يذيع هذه 
الف 

ورابع الحقوق حقها في مباشرة الأعمال والجهود؛ وظيفية 
أو حرة؛ دعوة إلى الله أو تجارة أو صناعة أو زراعة وفق الإطار 
الإسلامي والمصالح الشرعية. اإوالمؤمنون والمؤمتات 
بعضهم آولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولنك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. 

ويبقى حق مهم للمرآة في الإسلام وهو حق إنسانيتها حفظا 
لشرفها وعرضها وغرائزها المتميزة كغريزة الأنوثة بما فيها من 


۹ 


رقة وحب للتجمل وكغريزة الأمومة وأمثالها من الغرائز التي يعد 
LANA ETA EERE E o‏ 

النقطة الثانية: حقوق المرآة في المواثيق العالمية: 

للمرآة في النظم والأعراف والتعاليم والديانات اعتبار خاص 
منذ القدم تراوحت فيه بين الحرمان والإهانة وهضم الحقوق وبين 
الإفراط في تحريرها حتى من إنسانيتها وإغرائها بالصراع مع 
الرجل بدعوى التفلت من هيمنته عليها. 

ولعل أهم هذه الاتفاقات وآخرها في هذا المجال اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب )C٤0۸ W۷(‏ 
التي أصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها عام 
۹۸۱ ام 

وينبغي أن نفهم أن التمييز هنا ليس المقصود به ما يرتبط عادة 
باللفظة» وهو الجانب العنصري. فالتمييز المقصود في الاتفاقية هو 
اختلاف المرآة عن الرجلء» أي أن هدف الاتفاقية هو محو أي 
A E‏ و و 
والراة في الأنفة والانفطة وسائ الجوانب لين من المكن 
رصد موادها ولو بإيجاز وإنما حسبنا إشارة لأبرز متضمناتها؛ 
فمن ذلك: رفض فكرة تفوق أحد الجنسين على الآخرء والمساواة 
بينهما في المجال السياسي ترشيحاً وانتخاباً ووظيفة وسلطة 
وعملاً في المنظمات الدوليةء والتسوية في مناهج التعليم 
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والنشاطات الرياضية بينهماء وتشجيع التعليم المختلط» وضمان 
الحقوق المتساوية مع الرجل في فرص العمل والأجر والضمان 
الاجتماعي ومختلف المجالات الاقتصاديةء والمساواة في قوانين 
السفرء واختيار محل السكنء ومكافحة كل أشكال الاتجار بالمرأة 
واستغلالها في الدعارة. وحقها في مساواة الرجل في عقد الزواج 
وفسكة والولا تة والقر اة والوضابة على الأولاد؛ وأختان اشح 
الأسرة» وتحديد النسل» وتحديد سن أدنى للزواج. 

إن النظام السعودي تبعاً منطق الشريعة يؤّكد عدداً من صور 
التساوي بين الرجل والمرآة مما جاءت به الاتفاقيةء وللشريعة بلا 
ريب الأسبقية عليها. مثل: المساواة في الإنسانية حفظاً لشرفها 
وعرضها وما يتبع ذلك.ومثل المساواة في الأجر والعقاب على 
الأعمال صالحة وباطلة.والمساواة في تحمل المسؤوليةء والمساواة 
في التعليم. وفي شخصيتها المدنية في أمور التصرفات المادية 
وثروتها الخاصة. 

والشريعة تؤكد على ما تنص عليه الاتفاقية من رفض استغلال 
المرآة فيما يخل بشرفها وعرضها لأنه من حقوقها الإنسانية المهمة. 

الکن شقا ك وان فعا خا ال اف ت اقا ا هة 
الإسلامية وبالتالي غير متسق مع النظام الأساسي للحكم في 
الك وها اك ا هة ا ا ا و 
للشريعة ميزت به المرأة: 
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أ- إعفاؤها من الأعباء الاقتصادية للأسرةء سواء في تأسيس 
منزل الزوجية أو في الإنفاق عليه بعد ذلك» أو حتى قبل ذلك في 
بيت أهلهاء حيث يتحمل الرجل أبا أو ذوجاً أو ابناً مسؤولية الإنفاق 
عليها وذلك صيانة لها من التبذل وإرهاق نفسها فوق طاقتها. لكن 
ذلك لا يعني منعها من العمل والتكسب» ولا من المشاركة في 
الإنفاق لكن باعتباره إحساناً منها لا واجباً عليها. 

EEE ET NR SSE ATES TE 
نصيبه في حالة التساوي في المرتبة آبناء وبنات» وإخوة وأخوات›‎ 
وإن كان ذلك لیس دائماً إذ قد يستويان مثل إولأبويه لكل واحد‎ 
مهما ادس مما ترك إن كان له وده. وهذا الاختلاف مبني على‎ 
أساس التفرقة في المسؤولية الاقتصادية التي يتحملها الرجل دون‎ 
المرأة وفق ما ذكر في الفقرة السابقة.‎ 

وحن نوعو الفا فة إلى إلا الأو اراتكه اللسراة 
كالآمومة ورعاية الأطفال فإنها تخالف الإسلام في مسائل 
الحضانة والرضاعة ورعاية الأولاد المتعلقة بالمرآة... الخ. 

خلاضة القول أن نظام المملكة فيما رسمة من مقاح للمرآة وما 
أحال إليه من تشريعات في هذا الشأن كان حامياً لإنسانية المرأة 
وكرامتها حافظاً لحقوقها أن تنتهك» وأن هذه الاتفاقية تنسجم معه 
في کثیر من موادهاء وما تختلف معه فيه إنما هو لاختلافهامع 
الشريعة الإسلامية فيها مما يعني آنه لا خيار للدولة أو المجتمع 
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الشعودي بافران شعية المسلمن فى ترك وأن لمجت باخذ به لا 
على آنه تراث أو عراف يمكن أن يقضي تجدد الحياة بتخلفها ومن 
ثم بإمكانية تجاوزهاء وإنما يآخذه على آنه وحي إلهي وتشريع من 
رب العالمين لعباده الذين خلقهم وهو أعلم بحقيقتهم وما يحتاجون» 
وقد ضمن لهم ربهم أن أحكام الشريعة تتضمن أعلى درجات 
الملصلحة لهم. وهو العليم بتجدد حياتهم عبر القرون» وقد رضيه 

تشریعاً وجعله دینا یمثل رفضه خروجاً على الدین وردا لحکم 
الله ممالا يجازف به مسلم مؤمن بربه فاهم لشريعته. 

ج- التمييز العنصري: 

الميي النكدر ي اه ى كوو ا و و 
ودينية وروحية ولونية ولغوية في الحضارات القديمة فرعونية 
ويونانية ورومانية وفارسية وغيرها. فلما بعث النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام كان من مقررات شريعته 
الا ها ام و قر اا ر و 
بنصوص شرعية جلية مباشرة: بيا أيها الاس إا خلقتاكم من ذكر 
یخی 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى). ويقول صلى الله عليه وسلم: 
(إنما آهلك من كان قبلكم إنهم كانواإذا سرق فيهم الشريف 


ي 


تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد.. والله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها). 

رفا اک اعات ای رخا عاد ان ال ا فان 
صلى الله عليه وسلم غاضباً: (إنك أمرؤ فيك جاهلية). 

ولقد سادت هذه التعاليم وخاصة في العصر الأول للإسلام» 
ولكنها بدأت تضمر في حياة الأجيال اللاحقةء وإن بقي وهج تلك 
التعاليم واضحة آثاره» خاصة في ميدان الشعائر التي يتلاشى 
فيها التمييز العنصري» مثل الصلاة والحج وفي القضاء الشرعي 
الذي لا سلطة عليه إلا للشريعة. 

ولكن المجتمعات البشرية الأخرى - بعمومها - بقيت مأسورة 
لغرائز الاستعلاءء ونظرات الازدراء للآخرين وغيرها من صور 
التمييز العنصري» ليس فقط في المواقف المتبادلة بين الأفراد ولكن 
في تشريعات دول وفلسفات آمم حتى قامت حرب عالمية أفنت 
الملايين بسبب نزعة عنصرية عدائية مما حفز عقلاء العالم لوضع 
تشريعات عالمية تحارب هذه الآفة المقيتة (التمييز العنصري) 
وتمتص إفرازاتها السيئة. وكان أشهر شيء في ذلك - فضلاً عما 
E CEE EE LETE TEE‏ 
أشكال التمييز العنصري لعام ٠١۹١١‏ مء حيث أكدت هذه الاتفاقية 
على شجب هذا التمييز والمطالبة بإلغاء آي قوانين تتضمنه وتجريم 
كل صوره وحماية الشعوب والأقليات بالذات من مقارفة دول أو 


٤ 


شعوب آخری التمييز ضدها. 

جاء في المادة الثانية من الاتفاقية: 

تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري» وتتعهد بان تنتهج 
بكل الوسائل المناسبة ودون آي تأخير سياسة للقضاء على التمييز 
العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس 
وتحقيقاً لذلك: 

أ- تتعهد كل دولة بعدم إتيان آي عمل أو ممارسة نوع من 
اعمال التع الخرى فك تاكن او جاعات شا اى 
E DES A EE‏ 
العامةء القومية والمحليةء طبقاً لهذا الالتزام. 

ب - تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد آي 
تمييز عنصري يصدر عن آي شخص أو أية منظمة. 

ج تتخذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات 
الحكومية القومية والمحلية ولتعديل أو إلغاء أو إبطال آية قوانين آو 
أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما 
ىكن قاشغا. 

EE E EES EE E 
باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الميدان‎ 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والميادين الأخرى لتأمين النماء‎ 
الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد‎ 
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المنتمين إليهاء على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةء ولا يجوز في أية حال أن 
ر غل وال ا که للك اة ا و ا 
ET OO E ES OE EE‏ 
ال نخدت ناا 

وجاء في المادة الرابعة منها: 

تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على 
الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو ية جماعة من لون أو 
صل ي واحد» أو التي تحاول تبریر او تعزیز آي شكل من شكال 
الكراهية العنصرية والتمييز العنصري» وتتعهد باتخاذ التدابير 
الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا 
التمييز وكل عمل من أعمالهء وتتعهد خاصةء تحقيقاً لهذه الغاية ومع 
لمراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العا مي لحقوق الإنسانء 
وللحقوق المقررة صراحة في المادة () من هذه الاتفاقية بما يلي: 

اا کل و كار © 6 على افون اهدري 
أو الكراهية العنصرية» وكل تحريض على التمييز العنصري 
وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال 
يرتكب ضد أي عرق أو جماعة من لون أو أصل إثني آخرء 
وکا کل ند افة ‏ اطاة ال وة هاف ك 


ا کر ت عا انی 


٤٦ 


و اا ا ام على رو رة هاا حن امساوة 
أمام المحاكم والهيئات الأخرى وحماية الإنسان من أي آذى بدني 
ينصدر عن مؤظفين رسميين أو آبة مؤسسة. وتطالب الادة السادسة 
الدول بكفالة حق الرجوع إلى المحاكم لكل إنسان في ولايتها لحمايته 
من آي انتهاك لحقوقه»ء وآي اعتداء عنصري عليه .... الخ. 

ولأن مثل هذه المبادئ والمطالب التي حفلت بها الاتفاقية تجري 
وفقاً لما جاءت به الشريعة وأمر الله بها المؤمنينء وبالتالي تتماهى 
مع النظام الآساسي للحكم الذي نص في المادة (۸) على (قيام 
الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى 
والمساواة وفق الشريعة الإسلامية). ونص في مادة )١١(‏ على أن 
الدولة (تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام)» فضلاً عن 
الآنظمة التفصيلية التي تخص الدوائر المعنية بشؤون الناس والتي 
تؤكد على رعاية كرامة الإنسان لإنسانيته ومعاقبة من يتسبب في 
هتكها سواء من سائر الناس أو من مسؤولي تلك الدوائر . فقد 
وقعت المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية في ٠١‏ أكتوبر 
۷ م مما أحالها نظاماً داخلياً - يحتج به أمام المحاكم أو 
السلطات الإدارية في المملكة. 

(د) حقوق الطفل: 

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام ۱۹۹۰ م 
أهم وثيقة معاصرة في حماية الطفل وحقوقه على الرغم من بداية 


E۷ 


الاهتمام به عالمياً منذ عام ١٤۹۲م‏ حين أصدرت عصبة الأمم 
إعلاناً في شأن حقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من أن ٦١‏ دولة من دول العمالم قد أبدت 
تحفظات مختلفة بشانها إلا نها من روية إسلامية تعد موفقة 
في كثير من موادها متماشية مع ما يدعو إليه الإسلام في 
E E‏ کک ل ا 
ومنع بيع الأطفال» واستغلالهم في البغاء» ووقايتهم من 
الوقوع في المخدرات» وتنمية قدراتهم العقلية والروحية 
5 ا ر لال 
عن والديه» وحقه في الاسم والجنسية» وحقه في التعليم 
والراحة والحفاظ على هويته وحمايته من الاستغلال الجنسي 
والاختطاف والتعذيب.. الخ. بل إن من جوانب إيجابيتها آنها 
ضنخخت شيا مما خالقت فيه اتفاقبة القهطاة فلي التميغة 
ضد المرأة مثل إقرار وثيقة حقوق الطفل بعدم فصل الطفل عن 
أبويه والتسليم بالدور الأساسي للأسرة والوالدين في رعاية 
الأطفال وحمايتهم» والتزام الدولة بمساعدتهم على أداء هذه 
الواجبات» خلافاً لاتفاقية المرأة التي دعت إلى القضاء على 
الأدوار النمطية للمرأة المتمثلة برعايتها لأولادها وحضانتهم» 
والتي اعتبرت رعاية الأولاد وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم 


بها أي شخص. 


E۸ 


ولكنها مع ذلك - أي اتفاقية حقوق الطفل - تتضمن بعض 
ما لا شق م الإسلام مئل إطلاق. الخرية الذينية للطقل إذ لم 
نتوق ,الحقلية والخلفية الديتية. وهل قران التبتي للأطفال 
المحرومين من عاتلهم الذي قد يسيغ إلحاق المتبني للمتبتى 
افو ن و وهو الف نن الوا ت دوه 
لابانھم هو آقسط عند الله قإن لم تعلّموا آباءَهم فإخوانكم في الدين). 

ويبقى ملحظ مهم يستدركه المسلم عليها وهو قصورها 
عن استيفاء الحقوق التي جاء بها الإسلام للطفل بشمولها 
ووضوحهھاء واتساعها حيث تبدا قبل ولادته بل قبل تکوين 
ا رة ال ال كين هرد ا و ف ن ت 
اطول ومن ابر هدد الجقوق؛: 

أ - اختيار الزوج والزوجة الصالحة من قبل كل طرف منهما 
للارتباط ومن ثم الإنجاب. 

ب - حسن استقباله حین یولد ذکرا کان آو آنثی ومنع رفضه - 
و ا ات فد خو او و ا و و الک 
حفظ الحياة - يشمل حتى الجنين الذي يحرم إجهاضه بعد نفخ 
الروح فيه. 

ا 

د - حقه في اختيار الاسم الحسن له ونسبته لأبويه وختانه. 

ھے اعفار م د و وک ال و ا 


٤۹ 


no 


به ب (العقيقة) 

EE 

E EEE EN ES 
اجتة في بطون آمهاتهم.‎ 

e EER gS 
وعرضه.‎ 
ENG 
ا‎ 

E EÛ 

E E O O 
الهلاك ورعايته واعتباره حرا وحفظ ماله الذي يوجد معه.‎ 

هذه بعض آبرز حقوق الأطفال التي قررتها نصوص الشريعة 
فى القرآن والسنة وقواعد الشريعة»ء مع التنبيه على أن هذه 
E O a‏ 
الإنسان في مستواها وفي الاهتمام الذي ينبغي أن يوجه لها. بل 
ربما فاق الاهتمام بها الاهتمام بحقوق الكبار نظراً لضعف الأطفال 
E E ET‏ 


۲0۰ 


سرع وآقوى. 

النظام السعودي - انطلاقاً من ارتكازه على الشريعة الإسلامية 
- يرعى هذه الحقوق بكل تفصيلاتها وأبعادهاء سواء من خلال 
التوجيه الديني للناس بشآنها بصفتها تعاليم مطلوبة من المسلم 
الفرد ابتداء بوازع إيمانه أو من خلال اعتمادها فقي الأحكام 
القضائية لدى المحاكم الشرعية. 

علا تان المعلكة العربية السعو ةة اعثرافا وتعما لاف اتفاقة 
حقوق الطفل من عناصر إيجابية قد انضمت إليها في ٩‏ يناير 
١‏ م على أنها-فضلا عن تحفظها على ما يخالف الشريعة 
فيها-فإن انضمامها لا يعنى وقوف المملكة عند سقف هذه 
الاتفاقية وإهمال مافوقها من واجبات على المجتمع أسرة ودولة 
EAR E O EEE‏ 
A TERE a E a a mad‏ 
صالح أطفالها. 
اا کا ا و 
ابتداء من النظام الأساسى للحكم فى مواده ثم الأنظمة الخاصة فى 
امسات الحتة: 

والموقف فى عمومه يتمثل فى تبنى المملكة لعامة الاتفاقيات 


۲۵۱١ 


الدولية المتعلقة بتلك الجوانب ودعمهالهاء وتبني اتفاقية ما 
بمرسوم ملكي يوافق عليها يجعلها جِزءاً من الحكم الداخلي الذي 
E E E ONE O rE‏ 
الحقوق. وما تحفظت عليه المملكة من بنود في هذا الاتفاقيات فإنما 
هو لمخالفته الشريعة الإسلامية التي تمثل أساس الحكم ومصدره 
ودين الشعب السعودي. وقد قدمت المملكة تقاريرها التوضيحية 
المقنعة بشأن تلك التحفظات . 
المستوى الثالث: أمثلة واقعية لا تعده الجهات المعنية بحقوق الإنسان 
انتهاكاً لهذه الحقوق في المملكة العربية السعودية 

إذا كان موقف المملكة الكلي تجاه حقوق الإنسان من حيث 
انبناؤه على الشريعة الإسلامية وتخلله مفاصل النظام الأساسي 
للحكم لا يقف عند الصورة التي وصلت إليها التجربة البشرية 
والنزوع الإنساني وإنما يتضمن كل عناصرها الصالحة ويسمو 
فوقها من خلال التركين على جوهر الإنسان أولاً كقاعدة لتلك 
الحقوق ويسعى للتسامي بطالبي الحقيقة من المهتمين بهذا 
الشان نحو رؤية هذا الجوهر مما قنع بعضا منهم وأعذر لبعض 
آخرء» وإذا كانت تلك الجوانب الحساسة قد أخذت بدورها 
حقهافي رعاية إنسانية الإنسان وحقوقه متوافقة في 
الغالب مع إيجابيات الاتفاقية الدولية الصادرة في تلك 
الجوانب» والتي انضمت إليها المملكة لتتحول جزءا من 


Yor 


نظامها؛ إذا كان الأمر كذلك فما تلك الإفارات التي لا تفتاً 
وسائل الإعلام وشبكات الاتصال إفرازها تباعاً منبثقة من 
مؤسسات عامة أو خاصة مثل (منظمة العفو الدولية» 
ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة 
الخارجية الأمريكية» ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان» 
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها) والتي تتهم 
المملكة في فترات متباعدة بخرق بعض هذه الحقوق 
والاعتداء على إنسانية الإنسان وانتهاك بعض بنود 
الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن؟ 

ن خلال لطاع عل فاد م من هة الف ارين فاته من 
تصنيفها تسهيلاً لتناولها في ثلاث حزم: 

الحزمة الأولى: متعلقة بالشريعة الإسلامية بوجه ما؛ قد تكون 
EEA Se SS E ak‏ 
للفقهاء أو القضاة أو تكون من المصالح الشرعية المحالة للحاكم 
المسلم في إطار العدالة وطلب الصلاح ودرء الفساد. 

ال اك لخ فل لفل ادن ال 
المعصومة وقطع اليد للسارق وهي حدود شرعية - كما هو 
معلوم من الدين بالضرورة - وهي التي تطالب بعض هذه 
المنظمات (بإيقاف تنفيذها فوراً). 

ومما يدخل في العقوبات الجسدية (الجلد) الذي نفذ على ناس 


Yor 


ما دی ا ها خد وا و عا كات ال وه وها 
من العقوبات التعزيزية التي يجتهد فيها القاضي لتحديد العقوبة 
المناسبة للجرم المقترف والرادعة للمجرم. 

- يتبع هذا الصيغ المتميزة لبعض الأوضاع أو التصرفات مثل 
- حسبما ذكرت هذه التقارير-: 

#منع سفر السعودية المسلمة بدون محرم للدراسة بالخارج. 

# الفصل بين الذكور والإناث في مراحل الدراسة العليا خاصة. 

#اعتبار الطفل المولود لأب سعودي (مسلم) مسلماً. 

#+ما تسميه التقارير (الزي الإسلامي) أي اللباس المحتشم 


فهذه القضايا وأمثالها ممارسة المجتمع لها واعتماد الدولة لها 
في مؤسساته الرسمية تستند إلى أحكام شرعية جاء بها القرآن 
O‏ ا و و هاو اک 
الشريعةء قد توجد في شيء منها اجتهادات أخرى لعلماء سابقين 
أو معاصرين لكن ذلك لا يعني أن أخذ المملكة بما يخالفهم خروج 
على الإسلام ومن ثم انتهاك لحقوق للإنسان. 

ر ا و 
فهم معدي تلك التقارير فيها لحكم الإسلام ومن ثم للنظام 
السعودي بشأنها مثل: 

# العدول عن القصاص للقاتل عمداً إلى التعويض المادي. 


0٤ 


حيث تصور البعض أنه تحايل على القانون؛ آي على الشريعة 
لالم بع تمعن بالقتل من الكتار والحق أن التحول هن 
القصاص إلى الدية أو حتى العفو المجاني حكم شرعي جاء به 
القرآن الكريم في الآية التي قال الله فيهاإيا ايها الذين آمتوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى 4 وقال سبحانه فمن 
عفې له من آخيه شىء رقاتباع بالمَعروف وآداء إليه 
باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. 

وهو کا لكل الناس» آيا كانت مواقعهم أو مستوياتهم» لكنه 
مشروط برضا ورثة المقتول » فإذا قبلوا بالدية آو آي عوض مادي› 
أو أرادوا العفو مجانا طلباًللأجر الأخروي نجا القاتل من 
القصاهضن: 

##حرمان الولد الناتج عن زواج (مسيار) من الإرثء وهذا غير 
صحيح فلا الشريعة ولا النظام السعودي يحرم الولد من ميراث 
أبيه المتزوج أمه زواجاً شرعياً سواء كان زواج مسيار أو استقرار. 

# أن (النيابة العامة) نظراً لصعوبة توفير أربعة شهود على زنا 
المتهم بالزنا فإنه متاح لها (انتزاع اعترافات قسرية من خلال 
التهديد وسوء المعاملة) ليحكم على المتهم بعقوبة الزنا. 

وها افق راقن حاط شو غا زر اا اعا رها فان اغراف 
ينبغي أن يكون اختيارياً محضاً بل إن القاضي مطالب عندما 
يعترف أمامه شخص بهذه الجريمة أن لا يستعجل بالتصديق على 


اعترافه» ويتيح له فرصة التراجع» وإذا ألح على اعترافه فيتأكد 
القاضي من سلامته العقلية - وقصة الصحابي ماعز شهيرة في 
دا واا و اقا فان م ان اء غل اعت راف تادر بل ت 
خاو اال دة عدو ها 

المشكلة في التقارير التي تذكر صور هذه الحزمة المتعلقة 
بالشريعة الإسلامية آنها - أو الأكثر منها يعي - آنه لا ينتقد 
تصرفات نظامية بشرية وإنما يعترض خاصة في مثل (الحدود 
الشرعية) على حكم الله في دينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو الإسلام؛ لهذا يجنح هؤلاء تفادياً لهذا الموقف المستفز - 
لا للسعوديين وحدهم وإنما لكافة المسلمين في كل أرجاء العالم - 
إل وران ما دار الماك مو هة و الور جر ها دل 
من قبل العلماء أو الحكام في المملكة. 

#(فممارسة الدين الإسلامي في المملكة تقتصر على تفسير 
الفرقة الوهابية للمذهب الحنبلي للإسلام حسب تفسير محمد بن 
عبد الوهاب ولا تشجم أي ممارسات تتعارض مع هذا التفسير) 

٭# وعقوبات القتل وقطع اليد والجلد تقوم بها الحكومة (حسب 
تفسيراتها للقانون الإسلامي أو الشريعة). 

# الزي الإسلامي في مدارس المملكة ؛المرأة السعودية ألزمت به 
(بسبب التأويلات المتطرفة للقواعد الخاصة بالزي الإسلامي) . 

الحزمة الثانية: تتعلق بممارسات تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان 


۲۵٦ 


ا ا ا کات ا 

- هروب كثير من الخادمات من الأسر التي تعمل عندها ربما 
E TET‏ 

ن ا ف ی 0 

-التحرش جنسياً بالنساء في أماكن عامة من قبل بعض 
الشباب. 

ا ی ا ا ی ا 
AAS E‏ 

E O E a 

- تعذيب بعض المسجونين قبل الحكم عليهم. 

-الجور على بعض العمالة إما بتآخير رواتبهم أو إرهاقهم 
بالعمل. 

- تعديات فردية من رجل آمن أو مرور أو هيئة على شخص 
اون فتاه فظامی: و خو ها هن لار نات الک لا نیل إلى کار 
وقوعهامن قبل آناس ضعاف الإيمان والوطنية»ء وقبل ذلك 
الانسانة: أو ريما تم أختانا سف الجهل والشادات الفخصة: 

ومسؤولية الدولة تتمثل في تكريس التربية والتثقيف الذي 
يرتقي بالإيمان والوعي الحضاري لدى الناس حتى يتسامى 
سلوكهم» كما تتمثل في تفعيل الأنظمة والأحكام التي تقلل حدوث 
أمثال هذه الممارسات وتطهر المجتمع من العناصر الفاسدة التي 
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تستغل جهل الناس بالأنظمة وبيروقراطيتها للإضرار بالمجتمع 
وأفراده» وفي تبصير الناس بالطرق الميسرة لأخذ حقوقهم. 
ومسؤولية الشعب تتمثل في عدم الوهن آمام هذه الممارسات وبذل 
الجهد في فضحها والمطالبة بحربها عبر وسائل الإعلام والشكاوى 
المباشرة ونحوها. والحق أن مثل تلك الممارسات هي مخالفة 
للشريعة الإسلامية قبل أن تخالف قوانين حقوق الإنسان الدولية. 

علفا بان دذغوى بعضن التقارير أن هذه الممارسات ل تجة رواد 
قانونية مخالف للحقيقة فقد أسلفنا بعض ما جاء في نظام العمل 
والعمال بشأن حقوق العمال الذي يمنع كل ما ذكرته تلك التقارير 
من انتهاكات لحقوقهم ويرتب على انتهاكها العقوبات المناسبة 
سواء (كانت عدم دفع الرواتب» أو التشغيل فوق المتفق عليه دون 
اتفاق مع العامل على زيادة أجرته ونحوها). 

الحزمة القالقة: قضايا عامة ولكنها ذات بعد واقعي حي وقد 
تكون إثارتها تبعاً لنقد موجه - ابتداء- لانتهاكات فردية للحقوق 
ترتد في تصور المنتقدين إلى الخلل في هذه القضايا العامةء أو قد 
تكون إثارتها نتيجة الإغراء الذي تفعله الصور المقابلة في 
مجتمعات آخرى» ومن أبرز هذه القضايا: 

-نقص تفعيل مجلس الشورى وتطويره لتعميق الديمقراطية 
وزيادة المشاركة في رسم سياسات الدولة وتقويم أداء مؤسساتها. 

- نقص الشفافية في المحاكمات والتحقيقات التي تتم في 


۲۵۸ 


المحاكم وغيرها وعدم فتح المجال لجعلها علنية يحضرها آقارب 
المتهمين. 

-جرعات الحرية الإعلامية ليست مواكبة للانفتاح العالمي 
الإعلامي والاتصالي. 

ق فل دور ارا ف اليا ااج اة و اة 
والإدارية على الرغم من صور الكفاءة التي أتبتتها في بعض 
الجالات فاالضاةة واانا 

ف الكدوا ف ردغ الها رات و ارال د ت ن 
بعض الشرط أو موظفي الدولة على حقوق الناس» والدفاع عن 
الشرطة أو الموظفين من قبل المسؤولين بما يغريهم أكثر في هذه 
التجاوزات. 

ا ا ا رة افا 
للاطلاع على الأوضاع في المملكة. والتعرف على حقائق دعاوى 
او ا ك ا 

لا شك أن زيادة الارتقاء نحو الأفضل في هذه القضايا 
وأمثالها مطلب كل دولة وشعب طموح. والمجتمع السعودي يعي 
ویتداول في مجالسه»ء وفي لقاءاته مع کثیر من مسؤلیه جوانب 
النقص والخلل في الآليات السياسية والإدارية والخروقات 
الفاتهة ع وال من إفر ات هدا الال عل الخاة الا عة 
او اا 0 
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وأن الإنسان السعودي لا يقارن مجتمعه بمجتمعات الثورات 
العسكرية التي لا ترعى للقيم و الحقوق الإنسانية ذمة وإنما 
يقارن نفسه بالمجتمعات المتحضرة التي يسودها القانون 
واستقلال السلطات وشفافية التعامل» بل إن مشاعره تطمح إلى 
سبق مجتمعه السعودي في هذا المضمار لارتكازه على شريعة 
الإسلام الواقة شن شقطات الجتمغات التسضرة وق تض ةا 
الإنصاف أن نقول: إن المملكة العربية السعودية الدولة التي بدأت 
من الصقر في عهد مؤسسها الماك عبد العزين -رحمه الله - 
تسعى للارتقاء بشعبها ومؤسساتها ومن ثم وجودها الحضاري 
بخطوات متلاحقة لم تسرع فيها خشية التعثر والسقوطء ولكنها 
لم تتوقف أو تتراجع. 

ونقول أيضاً إن المجتمع السعودي - الشعب - قد تجاوب مع 
الانتقالات الحضارية التي سارت الدولة به فيها تجاوباً يعد 
نموذجياً بالنسبة لشعب كان كثير منه مغرقاً في الحياة البدوية 
الصحراويةء والريفية الساكنة.كان أول منطلق في هذا المضمار هو 
اعتماد الشريعة منهجاً للحكم وهو الذي ساعد الملك عبد العزيز في 
التخطي بدولته لواهب الصحراء نحو آفاق المدنية باكتساب 
المنجزات الحضارية التي كانت موضع تخوف ورفض من قبل 
بعض شعبه» ثم تواصلت مسيرة الترقي بإقامة المؤسسات المدنية 
للدولة ومن ثم وضع التنظيمات لهاء والانضمام إلى الاتفاقات 
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والمواثيق الدولية - التي لا تخالف الشريعة - لجعل موادها رصيداً 
ا ا شل ا E‏ 
فشيئاًء وما زالت أيضاً تشكل المجالس العليا وتصدر الأنظمة التي 
ها ني واا الكو وار ال تكو 
الحركة الحضارية. ويتفاءل المتأملون في المشهد السعودي لتتابع 
الأنظمة في الآونة الأخيرة المتعلقة بالمرافعات والجزاءات والمحاماة 
ونحوها والتي تحتاج بلا مراء إلى ترشيد وتهذيب عبر الدراسات 
والتطبيقات التجريبية ختى تقل طرائق تحقيق الغدالة إلى 
امستران الى قاي الوههة الخار الى بها الح 
السعودي بتعقيدات الحياة الجديدة وبانفتاحه العالمي ووعيه 
بضرورة معرفة ماله من حقوق وما عليه من واجبات بصورة لا 
تقف عند حد الوعظيات الخلقية وإنما تتجاوز إلى التقاغل الخي مع 
الأجهزة المعنية والتعامل القانوني مع الأنظمة. 

إن المجتمع السعودي يحتاج بلا مراء في ظل تغيرات ثقافية 
وحضارية فيه وحوله إلى دفع جديد نحو آداء آمثل للمؤسسات 
الحكوميةء وإلى شفافية أكثر. وإلى تفعيل جاد لكل المجالس - بما 
EATERS NE gS‏ 
الرتيبة إلى إنجازات تساوق طموح المجتمع وطمعه فيهاء وتشرف 
الدولة التي تمثلهاء وتسد الشغرات التي يدخل منها الناقدون 
ویشهرون بها مخلصین أو غير مخلصین. 


a 


وبعد: فإن المجتمع السعودي ليس بدعا من الشعوب ولم يبلغ 
اکال 9 ف ااه ولي رعا قري الإسان رل ا 
فذاك هو الجتمع المثالي الذي لم يتجاوز تنظير الفلاسفة -. إنه 
مجتمع بشري : حكومة وشعباً يعتريه الضعف كما يعتري غير 
ولهذا توجد جوانب نقص وخرق لحقوق الإنسان ولما في شريعة 
الرحمن» ولكنها - في الغالب -في التطبيق والحركة. فالمملكة وفق 
المستويات آلثلاثة الي سبق ذكرها قائمة على ثلاثة خطوط: 

الأول: نظري سام يجمع عليه الشعب السعودي ويدعمه أكثر 
من مليار مسلم» وهو مبادئ الإسلام وأحكامه التي تمثل قاعدة 
الك رف الك مةن اران الك رالةك اله رة وهي 
التمام والكمال بإوتمت كلمت ربك صدقا وعدلاً 4 . 

الثاتي: أنظمة تقوم على فك المنادئ والأحكام وتؤام نها 

الواة الذر اة الفا ا وف اة وان كانت تحتام ا 
إل لوينو اتر ي إا و ا ر 

إا کو ی ا ا کا ی کے و 
الإسلامي أن يأخذ بالآليات المؤسسيةء ومسالك التعامل التي 
تطورت لدى الآخرين وآثبتت إيجابيتها في تحقيق المنافع العامةء 
وتيسير الحياةء وتعميق روح السلم والتفاهم المتبادل بين فئات 
الشعب وبين الشعب والدولةء بل إن ذلك من مطلوبات الشرع - 
EAR SE EE E E ES‏ 
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الثالث: تطبيقات عملية وممارسات من آفراد أو مؤسسات. 
وهذه يعتريها الخلل والنقص وقد تتجاوز الأنظمة بل الشريعةء 
وهي تحتاج إلى ضبط ومتابعة ومحاسبة؛ ذلك أن الضعف 
الإنساني وسيطرة الهوى والأنانية تؤثر على بعض النفوس في 
حالة تقلص إيمانها بالدين وتقهقر حساسيتها الاجتماعية مما 
يجمح بها إلى الطغيان واستغلال المنصب أو إيذاء الآخرين وأكل 
حقوقهم أو التملص من الوفاء بمستحقات الآخرين عليه وقد يكون 
أحياناً خطاً في تطبيق النظام أو حتى الاجتهاد في الأحكام. 

وعموماً فهو في دائرة التطبيق ومجالات التنفيذ» والحل في 
الاستصلاح في هذا الشأن هو أولاً في تعميق الروح الإيمانية 
بالله ورقابته واليوم الآخر مما يمثل مصدر الإلزام الأقوى في 
الدفع نحو الفضيلة والردع عن الرذيلةء وهو ثانياً بتنمية الروح 
الإنسانية والشخصية الحضارية ذات الحساسية الاجتماعية. 
وهو ثالثاً بتفعيل قوى الرقابة الحكومية والإدارية التي يشعر 
من ضعفت لديه الروحان السابقان: الإيمانية والإنسانية بضغطها 
عله فتستتق عل السار 2 


ا 


EZE 
0 
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آخر مسالم لها فانها لكي توجد مبرر حربها عليه تسعی لاستثارته کي 


يمارس عملا أحمق ضدها أو حتى ضد غيرها مما يعد عدواناً يتيح لتلك 


۳ 


القوة أن تتسلط عليه وتحطمه مؤيدة بالآخرين» فإذا لم يستجب الطرف 
المقابل إلى مواقعة ما يمكن المؤاخذة عليه» فإن تلك القوة المتربصة تسعى 
ا و ا و وو ا ف 
وخلل»عن طریق تضخیمها وتجنید ما يمکن من آشخاص آو قوی 
للهجوم على ذلك الطرف بواسطتها. كثير من الناس يتصور أن حقوق 
الإنسان مجمع عالمياً على مضامينها وأبعادها مما يجعل التحفظ على أي 
تا مها كو دا عن اة الا و قران فن تطلعا ت اة 

وهذا خطاً بينء فلقد كانت حقوق الإنسان إبان الحرب الباردة 
إحدى وسائل الصراع بين القوتين الليبرالية والاشتراكية حيث 
كانت الأولى تركز على الحقوق المدنية والسياسية وتبرز انتهاكات 
لدو دراگ ا و الکن کانت هذه الول تر اتح كاد 
SSS A N ad‏ 
النظام الخاص بالديمقراطية الليبرالية المغرقة في تقديس الفرد 
وحريته والديمقراطية الاشتراكية المعنية بحق العامل المنتج هو 
المىجه لتوصيف حقوق الإنسان من قبل كل منهما. 

وبعد انتهاء الحرب الباردة بانهيار المعسكر الشيوعي وظهور العولمة 
التي تهدف إلى تعميم القيم الغربية (قيم الليبرالية الرأسمالية) عبر 
Se EA BEANE REA‏ 
أو غير ذلك -برز نقيضها الذي استثارته هذه العولمة بروحها التسلطية 
وهو الخصوصيات الثقافية والقومية رافضة هذا الإدماج والاستلاب (وقد 


٤ 


برز هذا التوجه - واضحا فى الموقف الذي تبنته كثير من الدول التي 
شارکت في مؤتمر فینالحقوق الإنسان ۲٣-۲٤‏ يونیو ۱۹۹۲م حين 
أظهرت تمسكها بخصوصيتها الثقافية في قضية حقوق الإنسان). 
تجمع أمماً شتى في إفريقيا وآسيا وغيرها إلا أن التوجه العا مي في 
الغرب الرافض للاستقلال الثقافى لدى الآخرين عنه جعل البؤرة التى 
ينبغي أن تتفتت عناصر تميزها عن مسيرة العولمة هي (الإسلام): 
والإسلام باعتباره تمثلاً عملياً (الصحوة الإسلامية - دعوات 
تطبيق الشريعة الإسلامية - الحجاب..إلخ) . 
الشريعة على مستوى الدولةء الذي تمثله المملكة؛ إعلاناً حاسماً 
منها بتبني الإسلام وتطبيق شريعته»ء وبثاً لثقافته في الوسط 
الاجتماعى عبر المؤٴسسات المعنية بذلك. 
وأبرز ميادين ثقافة العولمة بازاء هذا التطبيق هو ميدان حقوق 
ا کو الیو الل اة 
السوفيتي التي كانت الوجهة الليبرالية - في ميدان حقوق الإنسان 
توجه لها الاتهامات بخرقها. 
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بها الإسلام - وإلا لما قبل العقلاء وهم كثير من المسلمين ومن غير 
المسلمينء نقدها - لكنها تزاوج بين نقد أحكام شرعيةء وتقاليد اجتماعيةء 
وتصرفات شخصية خارقة للسمت الإسلامي قبل خرقهاحقوق 
اسان ها هل ف هاقادر غل ال هر غل عن لون اة 
للقيم الإنسانية والتي تنفر ممن يخرقها بموقف أو ممارسة. 

والمملكة العربية السعودية - بحق - ليست مطالبة - فقط- بتبني 
حقوق الإنسان التي تدعمها القيم الإسلامية فحسب؛ إن مسؤوليتها 
بحكم موقعها الإسلامي أكبر وأوسع» إن تحفظاتها على ما يخالف 
الشريعة في المواثيق الدولية جهد مشكورء ولكنها مطالبة بأن تسعى 
لعولمة الصورة الإسلامية لحقوق الإنسان»ء واستقطاب عقلاء العالم 
نحو تميزات ما جاء به الإسلام من قيم وحقوق قصرت عنها المواثيق 
الدوليةء أو جاء توصيفها غير متسق مع إنسانية الإنسانء ولا نشك 
في أن هذا الجهد سيثمر عزاً للإسلام وخدمة للدين وزيادة تمكين 
للمملكة وإحساناً إلى البشرية كلها. 

نعم! إن هذا المشروع يقتضي -قبلاً- ارتقاء في التمثل الواقعي 
على كافة المستويات لقيم الإسلام والوفاء بالحقوق والواجبات 
التي رتبها لقيام حياة العباد على أكمل وجوهها الممكنة. لأن العقل 
اض EE E N‏ 
نظر - في صورها النظرية. 
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من أهداف الحهاد إقرار السلام 


الإسلام يعتبر القتل شديد البشاعة 

ا ا بی ا تين ا يار الکن انرا فی ناكد 
ا و ن 
على : [آنه من قتل فسا بغر تفس أو فساد في الآأرض فكانما 
قعل الاس جميعاه: إن الإسلام يزيد ان يصون الكباة الإنسائة 
وهی هتا قد آقام مبدآعاما ربما آنه للم سبق اليه ولم بلق به آي 
شري إت فرين قاط في عت الخاد الرن انت :فالذي 
يقترف القتل لايكون بذلك قد قَتل فرداً فقط وإنما هو بمثابة من 
أزهق مبدأ الحق في الحياة وكأنه بهذا الجرم الشنيع قد قتل الناس 


إن التعبير القرآني يتضمن معنى رائعا وجديدا وغير مسبوق 


إليهء فهو يرفع قيمة الحياة ويجعل الدفاع عنها مماثلاً لإحيائهاء بل 


و او لا اء الان جفدها دف قاع عن مدا الك ف اة 
الاق اوي ف کل 0ا فا ساد حي جما اا ن 
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الظلم وإنقاذهم من الأذى معادلا لبعث الحياة فيهم. وهذا التنويه 
As AE ENE EOS‏ 
الإنسان وصون حياته من آي عدوان أو انتقاص. 

أو لاسا بج الشاا لالم و وی وتوا دمن اف شرو 
I ESE E REO IEEE EER‏ 
اهتزازه تصبح عسيرة وشاقة. فالقتل من أبشع أنواع السلوك 
الإنسان» وهو دليل على الارتكاس و غياب الرشد ونقصان 
ا و ل اه ا و 
التقاتل يعبر عن جهل الإنسان بقيمته ويفصح عن خضوعه 
و و 09 ا 
الك ا اة فن الان اوقا ال ها ا ا 
EAE ES oS o el‏ 
والحرية والاختيار والأمن. 

إن القرآن ينبه الإنسان إلى آنه بطبعه ظلوم جهولء وآنه جزوع 
عجول» ويحثه على الارتقاء عن هذه الطبيعة»ء ويؤّكد أن خيريته 
واماد فان عل ها الا ها ا و کر چ اوشان 
من الظلمات إلى النور» ومن الجور إلى العدل» ومن الخصام إلى 
الوئام» و هو يريد تحرير الناس وإخراجهم من عبادة الأوثان إلى 
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O EE E E ROE 
نة اة تقوم غلى الت اخ والرخمة والحبة ولي‎ 
الإنسانية من الخرافات ومن الجور أياً كان مصدره» ومن التظالمم‎ 
أياً كان الذي وقع عليه. إن هذه الغاية المحورية واضحه كل‎ 
الوضوح في تعاليم الإسلام» وفي القرآن الكريم تصريح متكرر‎ 
بأن الله قد أرسل الرسل من أجل إقامة العدل :اإلقد أرسلتا رسلا‎ 
بالبيتات وآنزلتا معهم الكتاب والميزآن ليقوم التاس بالقسط).‎ 
اض ان ات الال ف ارهن من ان غاا رال‎ 
اتر 6 ا کن برح ف ا ا اللات هی‎ 
بيان الحق وإزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين معرفتهء‎ 
ولهم بعد ذلك مطلق الحرية في قبوله أو رفضه»ء فالمهم أن لايحال‎ 
بينهم وبين سماع الأيات البيناتء فدعوات الرسل تعتمد على‎ 
البراهين (البينات) التي فطرت العقول على أن تستجيب لها مالم‎ 
N REE ENE PE E PEE. 
الصريح يتكرر في القرآن كثيراء فهذه الغاية شديدة الوضوح في‎ 
تال الاس‎ 
ف ا ی ا ع مر‎ 
اقرا ا هة ع العاف ما كان انامه لفات‎ 
الإنسانية عموماء سواء في نواحيها النفسية » أو الاجتماعية › أو‎ 
الثقافية » أو غيرها »على مستوى الأفراد » والجماعات » في حالات‎ 
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اوا ا الاس ا ع 
E E O ENT OE‏ 
والصدق وفك الحصار عنهم والإخلاء بينهم وبين عقولهم 
وعقلانية السلوك هى من أوضح تعاليمه وأشدها تأكيداً. وهذه من 
اقم مكوتات الستلام الخاليء فالسلام الدولى هى النتيجة الثهنائة 
الختلف العلاقاك الأنسانة السليمة. 


الإسلام هو داعي السلام 

لقد اتخذ الإسلام السلام شعاراًعاماً له وقاعدة أساسية بنى 
عليها آحكامه وتشريعاته سواء فيما يتعلق بشؤونه الداخلية أو 
الخارجية. فالإسلام الذي هو عنوان هذا الدين قد اشتق اسمه 
و ا E‏ ےا الین 
الإسلامي دين سلام والمنتسبين إليه آهل سلام قال تعالى: بيا أيها 
الذين آمتوا ادخلوا في السلم كَافة ولا تتبعوا خطوات الشيّطان إنه لكم عدو 
مبين 4 والسلم في هذه الآية هو دين الإسلام لأنه دين السلم 
والسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لك الإسلام ديت وقال جل شأانه: بإملة آبیکم إبرآهیم هو سماكم 
المسلمين من قبل فدينهم الإسلام وهم المسلمون والنبي صلى 
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الله عليه وسلم يقول: «المسلم من سم المسلمون من لسانه 
اله کی خن وال 
للناس حسناً كما أرشده الله في القرآن الكريم بقوله: «إوقولوا 
لتاس حستا4 والسلام في القرآن اسم من أسماء الله تعالى قال 
تعالى: بإهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام4 وفي 
الحديث : «إن الله هو السّلام» والسلام تحية المسلمين التي أمرهم 
الله بإفشائها في الأرض كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وأضَعه الله في الأرض 
فافشوا السام بَيْنَكّم»» أي أن كل سلام ورحمة فهو لله سبحانه 
وتعالى» منه بدآء وإليه يعود» وهو مالكها ومعطيهاء وأمر بإفشائه 
الخلق لجاجتي الى السلا و اة لفو ن الاش 
بافشاء السلا إشاغة المحبة والقذكين الداف باههنة السلا ليامن 


بعضهم بعضاً ويسلم بعضهم من بعض في الدم والمال والعرض. 


السلام في علاقات المسلمين بغيرهم 

وحالة السلم في نظر الإسلام هي الحالة الطبيعية للعلاقة بين 
المسلمين وغيرهم إذإن السلام كان ولم يزل شعاراً وعنواناً 
للدولة الإسلاميةء فمنذ أن ظهر فجر الإسلام وأشرق نوره وهو 
ينادي في آفاق الكون بالسلام» ويضع الطريقة المثلى التي تبلغ 
ان واو ن لدا غل داك کن ذا ما 
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قوله سبحانه: وان جتجوا للسلم فاجتح لها وتوکل على الله إنه هو 
السميع العليم. وعموم قوله جل شانه: إفإن اعتزلوكم فلم يُقاتلوكم 
وآلقوا إليكم السلم فما جعل الله كم عليهم سبيلا»» أي إن كفوا عنكم فلم 
يقاتلوكم بل سالموكم فليس لكم حق التعرض لهم بأذى ما دامت 
حالهم كذلك. بل إن كلمة السلم ومشتقاتها قد وردت في أكثر من 
مائة وثلاثين آية من آيات القرآن الكريم تدور بين الحض عليها 
والامتداح لهاء بينمالم ترد كلمة الحرب إلا في ست آيات فقط. 
فالإسلام إذاً يعتبر السلام قاعدة أساسية في نظامه التشريعيء 
ولا يتناول أحكام الحرب إلا كحالة استثنائية عارضة عندما يقع 
العدوان على المسلمين أو عندما تصادر الحريات ويمنع الناس من 
اتباع الحق . 


الجهاد وسيلة إلى السلام 

لما كان تحقيق السلام الفردي والاجتماعي والعالمي من اهم 
أهداف الشريعة الإسلامية فمن الطبيعي أن يتوجه الإسلام إلى 
عقول الناس بهدف الإقناع وإقامة الحجة والبرهان. أما قبول الحق 
أو رفضه فهو مسؤوليتهم» والقرآن يؤكد مبداً حرية الفكر 
والاعتقاد في عدة آيات منها قوله تعالى: إوقل الحق من ربكم فمن 
شاء فمن ومن شاء فليكقر) وفي القرآن أيضاً: إل إكراه في الدّين قد 
تين الرشد من الي فمن يكقر بالطاغوت ويون باللّه فد استمسك بالْعُروة 
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الوثقى لا انفصام ها واللَهُ سميع عليم. وما كان الرسول صلى الله عليه 
وك فد اندر من ع ا انان و اة وار اة 
وان يتالّم لإعراضهم عن الحق بين الله له آنه لو شاء لهدى الناس 
جميعاً ولكن هذه الحياة الدنيا ليست سوى فترة اختبار» فمهمة 
الرسل إبلاغ الحق للناس وتبشيرهم وإنذارهم بالعواقب والناس 
يختارون على مسؤوليتهم الحق فينالون السعادة الأبدية آو 
يرفضونه فيكون مصيرهم تعاسة آبدية فهم الذين اختاروا 
لأنفسهم هذا المال الفظيع لل يظلم ربك أحداي إن هذه الحياة الدنيا 
ا ق ا ا 
ومغموسة بالنكد. إنهاليست دار بقاء و لا دار حساب وإنما هي 
أشبه بجلسة الامتحان للتأهيل لحياة أبديةء أما الحساب فيكون في 
الخناة الفاق يوخ العامة 

إن أعظم مزايا الإنسان آنه کائن مختار وهو مسؤول عن هذا 
اواك ف ا واه و و ا و ف 
بالاختيار وأخبره بان مضيره مرتهن باختيارء: فقي القرآن : 
وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرح له يوم القيامة كتابا يلقاه 
مور فو کا ن ل دو 5ا0 ك اا 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرصه الشديد على إيمان الناس 
وأصابه الألم من رفضهم للحق آنزل الله عليه: ولو شَاء رَبك لمن 
من في الأرض كلهم جمیعا آفآنت تکره الاس حتی یکونوا مُؤْمنین). وقال: 
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بإلعلك باخع تفسك آلا يکونوا مُؤمنين *!۳*) إن نشا ننزل عليهم من السماء 
آية فظلت آعتاقهم لها خاضعين).. وقال: إفذكر إنمّا آنت مذكر ط١٣4‏ 
لست عليهم بمسيطر. وقال : [إن عليك إل البلاغ». إن الإسلام يتخذ 
الإقناع منهجا للدعوةء وهو يوجب أن تكون الدعوة بالحكمة 
SN SENSES SRE a‏ 
والحسنى كمافي قوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم بالني هي أحسن إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن 
سبیله وهو اعم بالمهتدین ).و قوله تعالی: ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا 
بالتي هي آحسن). 

وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
الناس إلى الإسلام على نحو ماأمره الله تعالى بالحكمة والموعظة 
والمجادلة بالحسنى وإقامة البرهان. ورغم أنه تعرض هو وأصحابه 
للإيذاء والمطاردة من المشركين إلا أنه بقي ملتزماً معهم بهذا ا منهج 
السلمي الحكيم. ورغم عتوهم فقد أمره الله تعالى وأمر المسلمين بالعفو 
والصفح عنهم بقوله : لإفاصدع بمّاوْمر وأعرض عن امش ر كيني 
وقوله: قل للذين آمنّوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا 
يكسبون#. وقوله: إفاصفح عنهم وقل سلامي. فالمفترض بالمسلم أن لا 
بقابل الإساءة بمثلها ولكن يواجه الإساءة بالصفح والتسامح وفي 
القرآن : «إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين#. ووصف الله 
المؤمنين بأنهم :لإوعباد الرحمن الذين يمَشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 


۷٤ 


الجاهلون قالوا سلامًا 4 وقال عنهم أيضاً: إوإذا سمعوا الغو أعَرضوا عن 
وقالوا لت اعمال ولك مالك سلام عليكم لا تفي الجاهلين). فا مسلم مأمور 
أن لايرد على السفاهة بمثلها بل يقابل الشتيمة بإعلان السلام وهذا 
يدل دلالة قاطعة على أن دين الإسلام قام على أساس السلام 
والتسامح والصفح لأن من شأن هذا الأسلوب أن يجعل العدو صديةا 
ويصير المحارب مسالاً. وفي القرآن : «إولاتستوي الحستة ولا السيتة ادقع 
باآتي هي أحْسن فإذا الذي بيتك وببته عداو كانه ولي حميم. فهذا شأن دعاة 
الإسلام إنهم مسلمون ومسالمون» وكاظمون للغيظ وعافون عن 
لأنهم دعاةإسلام وسلام ومهمتهم إبلاغ الحق للناس بالبرهان و 
البيان» وليس من مسؤوليتهم أن يستجيب الناس للحق فالله يقول : 
لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). 


الحهاد شرع أولا لدفع الظلم والعدوان 

لم يشرع الجهاد في الإسلام إلا بعد أن بلغ اضطهاد المشركين 
وظلمهم وعدوانهم على المسلمين ذروته بالرغم من مسالمتهم لهم ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان,» وذلك آنهم بالغوا في إيذاء الضعفاء من المؤمنين 
اوا مد واا کا و و ا 
بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إوإذيمْكَرٌ بك الذين 
كفروالينبتوك أو يقتلوك أو يخر جوك ويمكّرُون ويمكر الله واللّه خير الماكرين). 
وكانوا قبل ذلك قد حبسوه هو والذين أسلموا معه في أحد شعاب مكة 
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وقاطعوهم وقاطعوا من يخرق هذاالحصارء بل وصادروا ممتلكات 
بهم فكان من الحدالة الإلهية أن شرع للمسلمن الدقاغ عن النفسن 
لرد هذا الظلم والعدوان. قال تعالى: أذن للذين يُهَاتلون بأنهم ظلمّوا وإن اله 
علی تصرهم لقدیر 4۳۹ دين خر جُوا من ديارهم بغير حق إن يقولوا ربت الله ي» 
وقال جل شانه: :و قاتلوا في سبيل الله دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لايحب 
الْمْعتدين. فمن حق الدولة الإسلامية وفق جميع الأنظمة والقوانين 
السماوية منها والوضعية آن تدافع عن نفسها. فمن سنن الله الكونية أن 
يدفع بالمحقين فساد المعتدين وبغيهم وإلا لاستشرى الشر وعم الفساد 
في الأرض. ومن ثم لا تتحقق المهمة التي خلق الإنسان من أجلها وهي 
عبادة الله وحده قال تعالی: وولا دع الله الاس بعضهم عض لَهْدَمّت 
صوامع وبيع وصلوات و مساج د يُذْكرُ فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله آقوي عزيز4 وقال في آية أخری: وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
قدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العاتين. إن الإسلام وهو يشرع 
الجهاد لدفع العدوان لا يريد سوى إعادة حالة السلام مع المعتدي 
و ا و ا اند واا 
فالله يصف المسلمين بآنهم : «الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وآمروا بالمعروف وتهواعن المنكر وله عاقبة لامور بل ويؤكد 
خر ا و غ اة ا ااام م ادن اه ركت 
المسلمين العودة معهم إلى حالة السلم بمجرد انتهائهم عن العدوان. وفي 
القرآن :إو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلأعلى 
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الظالمين» كما أنه أوجب أيضاً قبول مسالمتهم عند جنوحهم إلى السلام 
ورغبتهم فيه : إن جتجوا لسم فاجتح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم. فالإسلام يأمر بالمسالمة والمصالحة والمهادنة. إن مما يؤكد تميز 
الإسلام في حرصه الشديد على دوام حالة السلام وحسن ظنه حتى 
بمن يقاتلون المسلمين إذا أظهروا التراجم وأخذ الناس على ظواهرهم آنه 
يقبل أن يعلن الجندي الذي يقاتل المسلمين الإسلام وبذلك يجب على 
المسلمين الكف عنه بكلمة الإسلام وقبول دعواه وتأمينه حتى لو كانت 
كل الدلائل تشير إلى أنه إنما قال ذلك ليحمي نفسه : بإ أيه دين منوا إذا 
ضربتم فی سبل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن آلقى إَيكم السلام لست مُؤمتا تبتغون 
عرض الحياة الدنْيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنم من قبل فمن الله عليكم فتبينّوا 
إن الله كان بماتعملون خبيرآ. وبهذا يظهر أنه ليس من العدل ولا من 
اموضوعية اتهام الإسلام بأنه دين حرب وقتال؟! فالسلام هو الأصلء 
أما المنابذة فهي الاستثناء الذي لايتم اللجيء إليه إلا عند الضرورة 
الف ت 


البر بغير المسلمين 

لا يكتفي القرآن بأن يمر المسلمين بأن يسالموا من يسالمونهم من 
غيرهم بل يأمرهم بأن يبروهم ويحسنوا إليهم ويعدلوا معهم» فالله 
یقول : ملا ینهاکم الله عن الّذین لم يُقاتلو کم في الدین ولم بخ ر جو کم من دیار کم 
أن تروهم وتقسطوا هم إن الله يحب المُقسطين *!1۸٠)إلْمَاينَهَكم‏ اله عن 


¥ 


ادن قاتلوکم في الدین وآخرجوکم من دیا رکم وظاھروا على إخراجکم آن تولوهم 
ومن بوهم اوم هم الظالمّون). وقوله تعالی: لفان اعتزل وم فل يقاتلوکم 
وآنقوا إليكم لسم فما جعل الله كم عليهم سبيلا. ولأن الهدف من خلق 
البشرية بقتضي التعارف والتالف لا التناحر والعداء كما في قوله 
تعالی: ی آیھا الاس إن خلقتاکم من ذكر وأنتى وجعلَاكم شْعُوبا وقبائل لتعارَفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير14وعلى هذا الأساس نجد أن 
الل ها اله غه وة اول ماف الت انوم مامات الا 
فخ الو غر الاي 

لكن الإسلام لايجيز للمسلمين تضبيع حقوقهم أو السماح بامتهان 
دینهم آو فيو الهوان والال وا لاقلا و خن ينظ ر المسلمون إلى 
وا اار اف و ر ان افو وی ان اداد 
والنساء والأطفال والمسنون والرهبان ونحوهم» فإن الإسلام يوجب 
مسالمتهم وعدم التعرض لهم وقد جاء في القرآن : «إوقاتلوا في سبيل اله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4. 

ومن مظاهر حرص الإسلام على الرحمة ومسالمة غير المقاتلين 
أ6 اوخت الكت فن الس كخ وخر فان وال لفن اتاو ق 
ذم الله الذين يسعون بالفساد : إوإذا تولى سَعَى في الأرزض ليْقسد 
فيها ويْهلك الحَرث والتسل واللّه لا يحب القساد. كما أن الإسلام يأمر 
المسلمين أن لايعاقبوا العدو إلا بمثل ما فعل بهم» بل ويحثهم على 
الصفح والصبر فيقول لهم في القرآن: وان عاقب فعاقبُوا بمشل م 
عُوقبتم به ولنن صبرتم لهو خير للصابرین#. 
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مبدأ الوضوح وتحريم الغدر 

من القواعد الأساسية في الإسلام تحريم الغدر بآي شكل كان. ولا 
كان القصد من المعاهدات ضمان بقاء السلام أو العودة إليه في حالة 
الحرب فقد كانت القاعدة العامة في الإسلام وجوب الوفاء بالمعاهدات. 
وحتى إذا ظهرت الخيانة والغدر من العدو فإنه لايجوز للمسلمين 
مباغتته وإنما لابد من إعلامه بانتهاء العهد لئلا يؤخذ على غرة. وفي 
القرآن : وام تخَافن من قوم خيانة فانبة هم على سّواء إن الله لحب 
الخائنين. ومن شأن هذا التشريع حمل العدو على مراجعة نفسه 
وإعادة النظر فيمابدر منهء وربمادعاه ذلك إلى أن يعود للالتزام 
اکا الاه ةا وة عا ومن فم تود حال السك و الامن: 

وهكذا نجد أن هذه الأحكام جميعها من شأنها تضييق نطاق 
الوت وااو و ت و ا ا 
کا رة نالفل على إداه الثفة ن اموي غير 


تعدد مجالات الحهاد وتنوعها 

من الأوهام الكبرى في الغرب الاعتقاد بأن مفهوم الجهاد في 
ااام رانف الفا ها أن الخاد مهوم واس م قات 
الحياة. فالجهاد هو بذل الوسع والطاقة في إبعاد الأفعال السيئة 
والأطماع الممقوتة. فحياة المسلم كلها جهاد في سبيل الله» إنه 
يجاهد النفس وشهواتها وأطماعهاء ويجاهد جهله وجهل الآخرينء 
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ويجاهد ليكون عادلاً في أقواله وأفعاله» ويجاهد للقيام بواجباتهء 
ويجاهد ليتجاوز الواجبات إلى الإحسانء والتحلي بالفضائل 
والحرص على الكمالات» ويجاهد في ذلك مع نفسه ومع الآخرين 
في إصلاح ذات البين وغرس المحبة بين الناس» ويجاهد بذاته وبما 
يبذله من جهد ومال ووقت. إن كل عمل يقصد به المسلم نفع الناس 
أو دقع الضرر عنهم هو من أعمال الجهاد في سبيل الله. وإن أعظم 
صور الجهاد أن يكون المسلم نموذجاً في حسن التعامل وقدوة في 
كرم الأخلاق والوفاء والصدق وجودة العمل. 

إن كل مسلم يعتقد أن القرآن قد جاء بالحق المبينء وأنه يجب 
عليه بقدذر علمه واستطاعته إبلاغ الناس تعاليم ومبادئ القرآن. 
ومحاولة إقناعهم بما يعرف من الحق. فالبيان للناس وتقديم 
براهين الحق لهم ومجادلتهم بالحسنى كلها من أعظم مجالات 
الجهاد. وقد أمر الله رسوله بأن يجاهد بالقرآن ذاتهء أي بالإقناع 
ولیس بالاخضاع. فاجاذلة بالخنسنى والدغوة إلى ألله وإقامة 
الحجة والبيان من أبرز مجالات الجهادء فالله يقول لرسوله : افلا 
تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراه. لقد كانت معجزة الإسلام 
كتابا يقر وهذا دليل قاطع بآن الإسلام يتجه إلى العقل ويخاطب 
ELITES a‏ 
الدفاع عن المقهورين والمستضعفين أو تحرير المستعبدين لتمكينهم 
من اختيار الحق. 
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ومن مجالات الجهاد جهاد النفس» وفي القرآن : بإوالذين جاهدوا 
فينا لتهديتهم سلتا وإن الله لمع المحسنين#» وذلك بمجاهدة النفس 
على الخيرء والتزكيةء والإيمان» وكفها عن الشر والشهوةء والفتنة. 
ومثله قوله تعالى: لإومن جاه قإنَمَا يُجَاهد لتقسه إن الله لقني عن 
العالين#.فالجهاد مفهوم عام يشمل كل مايرتقي بالإنسان عن 
جانبه الحيواني الغرائزي ويصله بعالم الروح والعقل والفضائل 
E‏ 

ومن مجالات الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال» كالإنفاق على 
فر واا و لوال ا ا وا ااا غير ا 
کو ا ا ی ال وا اف 
والكتابة. ومن هنا جاءت تسمية الاجتهاد في الفقه معرقة الحكم 
الشرعي لما يستجد من آمور الحياة. فالجهاد والاجتهاد جذرهما 
واحد» وهذه المعاني تتكرر في القرآنء ومن مجالات الجهاد في 
سبيل الله الجهان بالعمل» وهذا يشمل: الأعمال الصالحة التي يقوء 
و 
EO TE EO E‏ 
على تجسيد تعاليم الحق والخير والمحبة. 

وقد كان لذلك أثر كبير في جذب ملايين الناس للدخول في 
SNE I E‏ 
الان واا خا و ا ا وا 
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الصادق» وكذلك كان شأن ماليزيا وكثير من البلدان الأفريقية التي 
تحول أهلها إلى الإسلام اقتناعاً به إنه الجهاد الفكري والأخلاقي . 

وبالرغم من انحسار السلطة الإسلامية عن مناطق كثيرة 
کک اا لام ار الان آمل الا لن لرا ما 
وحملوا رسالة الحق» ودعواإليهاء وتحملوا الأذى» والتعذيب» 
والظلم في سبيلها؛ كما نجده في:بلاد الشام» ومصرء والعراق» 
والمغرب» والقوقاز والبلقان» وهذا يدل على أن تأثير الإسلام فيهم 
كان أخلاقياً إقناعياًء فأهل هذه البلدان تحولوا إلى الإسلام 
NESE AE ab‏ 
الذي حكم الكثير من البلدان الإسلامية لكنها بقيت ملتزمة 
بإسلامها رغم أن السلطة كانت غير إسلامية فترة طويلة . 

إن من الخطاً الفادح أن يتصور البعض: أن كلمة الجهاد هي 
رديف لكلمة: (القتال) أو (الحرب)» فهذه الكلمات لا تعني إلا جزْءاً 
خاصاً من مفهوم الجهاد. 

إن الإسلام تحت اسم الجهاد يدعو إلى حماية المجتمعات من 
الظلم» والتسلطء ويسعى إلى تحقيق الإيمان بالله وعبادته 
وتوحيده و نشر قيم الخيرء والفضيلة والأخلاق بالحكمةء 
والموعظة الحسنةء كما قال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم بابي هي أحسن) . 

كما يدعو إلى الإصلاح الاجتماعي و مقاومة الجهلء 
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والخرافة» والفقر» والمرض والتفرقة العنصرية. 

CLE TE EE 
الخاصة والعامةء من تسلط الأقوياء والمتنفذين. وفي القرآن‎ 
والنساء والولدان الذين يقولون ربتا أخرجتا من هذه القرية الظالم هلها‎ 
واجعل لا من دنك وليا واجعل لتا من لدنك تصيرآا. فالله يأمر المسلمين‎ 
بأن يسعوا لنصرة المظلومين و نجدة الملستضعفين والإسهام في‎ 
. تخليصهم من الظلم والقهر والفقر‎ 

وبهذا يكون من صور الجهاد في الإسلام: مقاومة الظلم» 
ومقارعته: إربتا آخرجتا من هذه القرية الظالم آهلها» فهو يضمن 
حق الأمم في مدافعة الظالمين المعتدين. 

وتي الا لطم ن الال فن ال كاقل 
للمؤمنين في شأن قريش» التي منعتهم من دخول المسجد الحرام 
بمكة: بولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا4. 
فالمسلمون مأمورون بالعدل والرفق حتى مع الذين صدوهم 
ومنعوهم من حقهم. 

والرستول حدر الشسلتن من دعا الظلوم لوه على الظالم 
بالهلاك ونحوه حتى لو كان غير مسلم» فقال لأتباعه : (اتقوا 
دعوة المظلوم» وإِن کان کافراً فإنه لیس دونها حجاب). كما أن 


TAY 


م ون الها مقار الد كفا رات ال فز عة لاف علي 
الخرافة والجهل» وعدم إعطاء مساحة لقيم الإيمان باللهء والأخلاق 
ا ا اف 


من مقاصد الحهاد 

مع أن الجهاد في الإسلام مفهوم حياتي شديد الاتساع وأن 
القتال ليس إلا أحد مجالاته لكن يبقى من الوضوح أن نقول: إن 
الإسلام يعترف بالقتال» حين يكون خياراً أخيراً وضرورياً معالجة 
اكات اورا الغ وال رن ر الداع ع العواة 
او ا ا 
والحرب فهذا جزء من منظومة القيم في الإسلام كمانفهمهاء 
ويمكن لكل منصف أن يدرك معقولية مثل هذا القرار في الإسلام. 

إن المسلمين يتفقون مع غيرهم على إدانة الصور الإرهابيةء 
EE NSN Ss LES‏ 
A gS AREA SN SEs‏ 
لكن المسلمين يرون آنه يتعين على عقلاء العالم ورجال الفكر 
وقادة السياسة وآهل العلم أن يتعاملوا مع آهل الأرض بمعيار 
واحد» هو معيار الحق والعدل»ء وأن ينشروا هذه المبادئ بين 
جميع الشعوب وأن تنهض الأمم المتحدة ومنظماتها بجهد 
موصول وكثيف في هذا المجال. 
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إن الط طلم مما كان مخض رة س واء صن من مشلم أو غين 
مسلم» وسواء صدر من ضعيف أو قوي» وسواء صدر من فرد او 
AN gO GAR EAE Ek‏ 
ر کات ن می کا کی کی د زا الجن 
فهو عدل» وإن صدر من ضعيف آو من قريب أو بعيد» والموقف 
اا ا ا و 
أقليات مستضعفة. 

اکن الاي بهنل ان مر الكل بان ان اترات ةا 
جاءت من الضعفاء حتى لو كانوا يدافعون عن أنفسهم ويقاومون 
البطش والاحتلال. أما المظالم التي يرتكبها الأقوياء فمسكوت عنها 
بل وتلقى الحماية و التأييد والدعم في الكثير من الأحيان !! 

ونحن لا نجهل أن بعض المسلمين يتصرفون تصرفات لا تليق 
بالمنهج الإسلامي ولا بسلوك المسلمينء ولكننا نؤكد بأن هذه 
التصرفات تقع قي اوطان المسلمين انقسهم كما تقع خارجهاء ومع 
آنها تصرفات لا يمكن قبولها إلا آنه لابد من التساؤل عن أسبابها 
الحقيقية؟ ذلك أن كثيراً ممن يقومون بتلك الأعمال إنما يقومون بها 
عن حسن نية» الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام إلى القوى الغربية 
الخفية والعلنية معاًء فالخفية تؤجج نار العداء والحرب بتأليب تلك 
O O O‏ 
أولئك وتتحدى مشاعرهم وتضايقهم حتى تقع الملصادمات 
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الكلامية والدموية» وقصص الصومال وأفغانستان والعراق 
ا ع ا 

إن أي إنسان أو آي مجموعة بشرية مقهورة ومسلوبة الحق قد 
تضطر إلى القتال ومدافعة الخصم و يحتمل أن تقوم باي عمل 
حتى وإن كان يخالف المبادئ والأعراف والأخلاق » وأن تستعمل 
فوا لوا وا ا ا ا 9ا ك 
أغلقت أمامها فاندفعت بشكل غير عقلاني . 


الإختلاف عنصر حتمي في الحياة البشرية 

اتال ا ال ف الثقافات والتباين في 
الاعتقادات والتصورات» والتفكيرء والعادات لاتسمح بحصول 
ذلك. وقد أخبرنا الله في القرآن أن الاختلاف حقيقة باقية إلى أن 
تقوم الساعة. فقد جاء في القرآن : «إولو شاء ربك جعل التاس أمَة 
واحدة ولا يزاون مختلفين *٠۸*‏ )إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بل إن 
الاختلاف يحقق التنوع ويثري الحياة الإنسانيةء ولكن يجب 
ضبطه بالمثل العليا وبالأخلاق الفاضلة وبإقامة العدل وبعدم 
انتهاك القوانين الدولية وبالاحترام المتبادل بين الثقافات. 

وما دام العالم متعدد الديانات والثقافات» مختلف الاتجاهات 
بإولكل وجهة هو مويه 4 فإنه ينبغي للعالم أن ينادي بالسلام 
الحقيقي والمعقولء الذي يحقق مصالح الأمم» ويحفظ لكل منها 
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خصوصيته» لذلك فإننا ندعو إلى الالتزام بالمبادئ التي تحفظ 
حقوق وكرامة كل الأطراف ومنها : 

١-الالتزام‏ بمبدأالعدالة في معاملة الثقافات و الشعوب 
والدول ورفض التمییز بكل أشكاله. 

-٣‏ أن يبادر القوي بنزع يده من كل موضع امتدت إليه بغير 
ق یا كان ذلك الو واا كان طهر هذا الامتذاف إن عسشكربا 
أو اقتصادياء أو ثقافياًء أو غير ذلك» كي تمارس الشعوب والدول 
كافة حقوقها المشروعة بدون تدخل من أحد. 

۳- آن تكون الدعوة إلى السلام قائمة على الإقناع وليس على 
الإخضاع لتكون صادرة من إرادة الشعوب ورغبتهاء دون إملاء أو 
إكراه من قوة أجنبية» وعندئذ يكون سلاماً اختيارياً وإرادياً لا 
اکرو 

٤‏ - أن تأخذ جميع الدول - وبخاصة القوي منها - بالأسباب 
الممهدة للسلام» ومن ذلك: 

-الامتناع عن تصنيع وبيم الأسلحة الفتاكة. 

-الأخذ على يد الظالم المعتدي» فرداً كان أو جماعةء أو دولة. 

-احترام الشعوب والدول المستضعفةء والاعتراف التام بسيادتها. 

- رفض إرهاب الدول» كرفض إرهاب الأفراد. 

- أن يكون للأمم المتحدة ومنظماتها دور أكبر في توفير أسباب 
الوام بان مختلف الشعى تا والامة: 
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- تفعيل دور اليونسكو لتنشيط حوار التقافات . 

إننا نحن المسلمين نعتقد جازمنن أن ديننا يملك صيغة وفاق 
إنساني عالمي» يملكها منهجاء ويملكها تاريخا وحضارةء من غير 
أن نصادر حق الآخرين فى تطلعاتهم» من خلال مبادئ عادلة 
يرتضونها لأنفسهم» تحقق صيغة الوفاق الإنساني. 

ولقد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى آهم المبادئ والأسس 
التى يقوم عليها الوفاق الإنسانىء» أو السلام العالمى: 

١‏ - القيمة الإنسانية: فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب» فلا 
فضل لشعب على آخر» ولا فضل لعرق ولا لون إلا بحسب الصلاح 
والتقوى والإسهام في الخير العام . 

وقد جاء التوكيد على هذه القيمة فى الإسلام بمالا يدع مجالا 
للشك» جاء في التنزيل:«#إلقد خلقتا الإنسان في آحسن تقويم. وجاء 
أيضا: اوقد كرما بني آدم وحَملَتَاهُم في لبر والحر ورزقتاهم من 
الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاي . 

۲ التعارف والتعاون» وهما مبدآن مقرران في دين الإسلام» لما 
الملصالح العامة لعموم الشعوب. 
تقوم على القيم الأخلاقية المشتركة فبهايتعايشون وبها 
يتفاهمون»› ومن أهم هذه القيم: 
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الرحمة: فالمسلم يؤكد عليه دينه أن يرحم الآخرينء وأن يشفق 
علیهم» وآن یرفق بهم» وإن کانوا لیسوا من قومه»ء ولا من آهل دینه. 
والرحمة في الإسلام تشمل كل حي» من إنسان وحيوان ونبات. إن 
المسلم يحثه دينه أن يشفق على الإنسان الآخر ويحنو عليه ويحرص 
غ ا و ا و اا و اغات دو 
TE EE‏ 

القيمة الأخرى العليا هي قيمة العدل: فهو ميزان القسط المعتدل الذي 
ينصف كل آحد» ويعيد الأمور إلى نصابهاء وهو قيمة يتفق عليها عموم 
الناس من كل الأديان» فليس من العدل أن يوزن بميزانين ويكال بمكيالين. 

البر والإحسان: وهما قيمة خلقية سامية يدعو إليهما الإسلام 
ويؤكد عليهما. قال الله تعالى في القرآن: «إإن الله يَأمْر بالعدل 
والإحسان. وجاء فيه: بلا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وآم 
يخر جوم من دياركم آن تروهم وتقسطوا لهم إن الله يحب المقسطين). 
والمجتمع الإنساني ينبغي أن تسود فيه هذه القيمة الإيجابية التي 
تو كاف واا ك اكا ن 

المعاملة بالمحثل: بحيث يكون الجزاء من جنس العمل وبحجمه»ء دون 
زيادة ومبالغة في الانتقام. وهذا مبداإسلامي جليل لا يجوز تخطيه. 
بل إن الإسلام يدعو إلى العقو والصفح عن الخطة قال الحق سبحانه: 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وآئن صبرتم آھو خير للصابرین). 

التسامح: فبقدر ما يدعو الإسلام هله إلى أن يكونوا أقوياء في 
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الحق وأن لايرضوا بالهوان لا لأنفسهم و لا لدينهم فإنه في الوقت 
نفسه يدعوهم إلى التسامح و العفو والصفح والإعراض عن 
الجاهلينء ومن النصوص الدينية في ذلك قوله تعالى في القرآن : 
«إفاعف عَتهم واصفَح إن الله يحب الْمحسنين #» وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه»» وقوله: «البر حسن الخلق». وهكذا يوجب 
الإسلام على المسلمين أن يكونوا في تعاملهم مع مخالفيهم»قمة في 
التسامح والرفق والعفو والبر والإحسان . 

وإذا كانت معظم الديانات والحضارات تدعي السام حة مع 
الحو فلن الا تح هلها اها انال جو جر تاا 
نم عبرو من خااله إلى ققق الالح الشركة ولک و 
کون تلقام ف جرا غ وري أو رة عار اد 
نآ ف ا ا 

TES 

- عدم التدخل في شؤون المسلمين الداخلية. 

ا ع ات ا امف اة مئل الخرف الشاة 
واالخروت الضلمة وكاو ن لش وماشاة فلك 
معوقات في طريق السلام 

يبذل العقلاء في العالم جهوداً صادقة من أجل تحقيق السلام» 
وتسعى لذلك هيئة الأمم المتحدة التي تكافح من خلال منظماتها 
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ومجالسها للوصول إليه» غير أنه لا يلوح في الأفق ما ييشر بتحقيق 
هذه المساعيء ولعل مرد ذلك راجع إلى العديد من المعوقات التي منها : 

ممارسة التمييز العنصري:فعلى الرغم من إعلان " وثيقة حقوق 
الإنسان" التي تنادي بالمساواة بين الناس» أفراداً وشعوبا وأعراقاً 
وثقافات, إلا أن الواقع العملي لم يلتزم بهذه الوثيقة حيث لا زالت 
النظرة إلى الشعوب متفاوتةء من حيث لونها وثقافتهاء بل ومن حيث 
أصولهاء وأعراقها؛ فهذا شعب سام» وذاك شعب هابطء وهذا شعب 
متخو وتاك فك مف راسد ودا ایو هدا خر 
وذاك شرقي.. وهلّم جرأًء الأمر الذي يثير الحزازاتء ويزرع الضغائن 
بين الشعوبب» وربما ظهرت آثار هذه التفرقة العنصريةء في صور 
الثورات والانقلابات الدمويةء بل الحروب الطائفية والإقليمية. 

عدم العدالة في معاملة الشعوب والدول: فهذا شعب هو في نظر 
القوی الکبری شعب محترم مقدس لا یلام على عدوان بقوم به ولا يدان 
علی ظلم یرتکبه بل یعتذر له عن کل جرم یفعله» ویعتذر منه عن کل ما لا 
يعجبهء وبالقابل یستهان بشعوب أخرى وتضيع حقوقها وتداس كرامتها 
وتعامل كشعوب حقيرة تنتهك حرمتهاء وتعاقب بدون جريرة ویشهر بها 
إعلامياً. إنه المنهج الجائر والمزاجي الذي يصوره الحكيم العربي بقوله: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 

إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في الأرض في ضوء هذه 
الممارسات» سواء صدرت في حق دول» أو شعوب» أو أفراد؟! 
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عدم احترام التذوع الخقافي : تتعدد الثقافات بتعدد الشعوب 
وتنوعهاء فلكل ثقافة خصائصء تنفرد بها عن غيرها مما يجعل مهمة 
دمج الثقافات أو إلغاء بعضها يتعارض مع السنن الكونية التي تقضي 
بالتعددية الثقافية. والسلام المنشود ليس مرهوناً بالقضاء على 
الاختلاف أو منع التعددية الثقافية لأنه محال تحقيق مثل هذا الهدف. 
كما أن التنوع الثقافي يخدم الإنسانية ويحفز الأعمال الحضارية. 

الإساءة إلى الإسلام والمسلمين: تقف بعض الدوائر الغربية 
(الدينية والسياسية والإعلامية) من الإسلام موقفاً عدائياًء بطريقة 
وأسلوب فيهما كثير من الفظاظة والتجني والاستفزازية مما يثير 
مشاعر المسلمين ويغضبهم من جهةء كما ينفر غير المسلمين من 
الإسلام ويشوه ظلماً صورته في أذهانهم» فتمتلئ قلوبهم حقدا 
عليه و كر ها هله ولا بكون ديهم الاستكعذاد لفهمة ودراسته 
وإصدار أحكام نزيهة وموضوعية عليه . 

إننا نحن المسلمين نقدر ما تحمله نفوس كل أمة من قناعة بدينها 
ومحبة له ورضاً به ثم بالتالي الارتباط النفسي بالأمة والوطن. إن هذا 
شعور مشترك بين الأمم لامجال لإنكاره ولاداعي لمحاربته أو عده 
مشكلة أو عائقاً في طريق السلام لكن ما يعد مشكلة هو التجني على 
الدين الإسلامي واتهامه بماليس فيه» فمثل ذلك لابد آن يحدث من 
المصادمات والمنازعات ما ليس في مصلحة أهل الأرض واستقرارهم . 
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المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية 


مدخل 

في معمعة الحملة الإعلامية والإجرائية الأمريكية على المؤسسات 
الإسلامية الخيرية لابد من التذكير بأن العمل الخيري وإنشاء 
المؤسسات التطوعية ليس شيئاً ينفرد به المسلمون وإنما هو نشاط 
فعا فا ار اید ر ورک کر او و اف 
الأديان والمذاهب. فما يثار في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً 
و في الغرب عموماً حول المؤسسات الخيرية الإسلامية هو أحد 
البراهين على أن الإنسان إذا أثير وانفعل فإن رد فعله لايكون واقعياًء 
بل يفتقر في الغالب إلى الاتزانء ويبتعد عن الواقعية» و يصبح عاجزاً 
عن الالتزام بالموضوعية والعدل في كل ما يتعلق بمن يعتبرهم 
ا ا و 5 
والاستحضار القوي لهذه الخصومة يغلق أذنيه عن سماع الحقائق 
الموضوعية» ويوصد ذهنه عن التأمل والتثبت والمراجعة» ويندفع مع 
الانفعال و الهوى» ويستجيب للرغبة دون إمعان أو محاكمةء ويتخلى 
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عن منطق العقل. فهى بانفعاله وتوتره يكون مدفوعاً برغبة الإدانة 
وحريصاً على تبرير الانتقام و تسويغ العدوان. 

فالهجوم الأمريكي إعلامياً وإجرائياً على المؤسسات الخيرية 
الإسلامية يتنافى مع الحقائق الموضوعية ومع الاتجاه الانساني 
في كل مكان ومع ما تمارسه آمريكا نفسها والغرب كله. ففي 
TEE AN ELO e‏ 
في أية مجتمعات آخرى. ولاتستطيع أمريكا أن تدعي بأنه 
لايحصل أية أخطاء في هذه المؤسسات» فكل النشاطات البشرية 
معرضة للخطاً. و حين يكون العمل خيرياً لا يعني أن القائمين به 
ER TT O E‏ 
u LENSE EASY ASAE gE‏ 
الإشلاخي عن هة اللازهة الرية ر الخرضن الشت يد جلي 
خلوص العمل من آية شائبة. 

إن امسات الخيرية والتطوعية الآمريكية تخمل في كافة 
المجالات الخيريةء وتهتم بجميع الاحتياجات الإنسانيةء ولها ثقل 
سياسي وتمثل قطاعاً هاماً من قطاعات الضغط, ولها تأثير كبير 
على الرأي العام في أمريكا والغرب كلهء وتتدخل في كبر القضايا 
وا رهاق کن و 0 و ا ر 
Ne aS E ES EE‏ 


يستغرب البعض حين يعلم أنه يوجد مثلاً جمعية خيرية في 
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بريطانيا مهمتها التأكد من وفاة الأفراد قبل دفنهم وأنقذت هذه 
الجمعية الآلاف في لندن وغيرها من الحواضر البريطانية ممن كان 
وهذا نموذج على ارتفاع مستوى الحس الإنساني و على وفرة 
الاستعداد للعمل التطوعي في أي مجال ينفع الناس أو يدقع 
الضرر عنهم. وهنا تأتى المفارقة ويتجلى الظلم. فما دام أن أمريكا 
تدرك أهمية الأعمال التطوعية وتدعم النشاطات الخيرية إلى درجة 
صياغة و تطويع القوانين بما يخدم هذا الاتجاه ويدفع الشركات 
والمؤأسسات والأفراد إلى المزيد من الإنفاق فى المجالات الخيرية 
مقابل إعفائهم من الضرائب وتوفير الكثير من التسهيلات 
الحافزةء وهو ما يؤكد أن الهجوم على المؤسسات الخيرية 
ااا فو عل اهال رظ ف ا ا و الک 

إن الجمعيات الخيرية الإسلامية السعودية» مثلها مثل كل 
المؤسسات الخيرية فى العالمء تهدف إلى تقديم العون والمساعدة 
للفقراء والمحتاجين والمشردين واللاجئين والمشاركة في تخفيف 
آثار الكوارث والحروب» وتنمية الترابط الانسانى والتكافل 
الآخرين. وهذا هو نفسه ما تهدف إليه المؤسسات الخيرية فى 
الغرب. فالعمل التطوعى المؤسسى حقيقة واقعة ومشهودة ومعلنة 
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يوجد أي مسوغ منطقي أو موضوعي لشن حملة ضد الجمعيات 
الخيرية الإسلامية. فهي لاتعمل سرأ. كما أنها بعيدة عن الأهداف 
السياسيةء وليست منفردة بشيء لم تألفه البشرية وإنما هي تعمل 
في مجالات تشارك فيها كل الأمم والشعوب من كافة الاتجاهات. 
اول ا د د کو ن عن الاي او اتاد 
بعض الأآفراد من ذوي الاتجاه الراديكالي من خدماتها فهو لايبرر 
التعميم ولايسوغ الحملةءلأن الاختراق يحصل في أشد الأجهزة 
الا تخا ا كدر و ادها غا ر أغلافا را ی غر أن 
يحصل ذلك في جمعيات خيرية مفتوحة يفترض أن لايتطوع 
للعمل فيها سوى الراغبين حقاً في خدمة الناس بدافع بعيد عن 
الآنانية والطموح الشخصي. فالتعامل في الجمعيات الخيرية. 
سواء بالتوظيف أو تقديم المعونةء يقوم على العفوية و افتراض 
الضدق وحسن الظن واشت بعاد الريبة والاتفتاخ والوضوخ 
AE EI‏ 

إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتزعم الحملة ضد 
المؤسسات الخيرية الإسلامية هي نفسها تفتخر بأنها أكثر الأمم 
إنفاقاً في المجالات الخيرية. وعلى سبيل المثال نشرت مجلة 
(فوربز) الأمريكية في عددها الصادر یوم ۱۹۹۷/۱۲/۱۰ تحت 
عنوان : ( أمريكا المعطاءة ) أن التبرعات الخيرية الأهلية خلال عام 
1 وحده بلغت مائة وواحداً وخمسین ( ۱١١‏ ) بلیون دولا 
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وهی مبلغ یتکرر کل عام» وإِن کان بین عام وآخر قد یزید کثیراً آو 
ينقص قليلء لكنه بمثابة مورد ثابت تعتمد عليه مؤسسات راسخة 
وعريقة مثل الكنائس والمؤسسات الدينية و الجامعات والمشافي. 
وهذا المبلغ الستوى الو اف يعادل الميزاتيات الستوبة لحشراة 
ألدزل الات فة اى غير ها من الدول الفقنرة وتفن نجه اها 
الت ا ا و 
١‏ مخضض للتعليم :و2۹ مخضتض للصتحة :ق اعتماذا على هذة 
الغا ع ا اا و ف ا هادا اة 
والصحية وغيرها من المؤسسات الإنسانية عملها بانتظام 
ورسوخ» وهي واثقة من استمرار هذا التمويل الثابت. ومادام الأمر 
گك فت فر اشر ف الان اما ا 
الخيري؟! وإذا كان الذي يستفيد من خدماتها أحياناً قد لا يكون 
فصوا ا او تفس ب القن و الر رين اى در 
EE EES EE‏ 
المخالفات غير المقصودة يمكن أن تحصل في آي عمل بشري!!! 
فليس غريباً أن يحصل مثل هذا في المؤسسات الخيرية» خصوصاً 
فا ف ن ال0 وا ا 
وبالمستفيدين و استبعاد الشك. فالخطاً حين يحصل أحياناً يبقى 
ضمن دائرة الأخطاء البشرية المألوفة التي ليس من الموضوعية ولا 
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وتنتشر المؤسسات التطوعية والخيرية والبيئية و الدينية في 
كل الولايات الأمريكية وفي مدنهاء ولاتدع مجالاً يستدعي النشاط 
الخيري إلا وتعمل فيه. فالتنظيمات الخيرية بأمريكا المهتمة بالبيئة 
مثلاً حاضرة في كل مكان وتقوم بحملات توعية عبر وسائل 
الإعلام» كماأن لها صلاحيات تكوين مجموعات ضاغطة للتأثير 
على المشرعين وعلى الحكومات المحلية والكونجرس لإصدار 
تشريعات تهدف إلى حماية البيئةء ولها اهتمامات متنوعة تصل 
إلى تحليل المياه الجوفية للتأكد من صلاحيتها وفحص التربة. 
وتقوم المؤسسات الخيرية بجهود متنوعة مثل إيواء مدمني 
EES EE E‏ 
وال رة يض (اتهاة الوع الامرنك سن آل الخيات) 
ESN AGREES a‏ 
والوكالات العامة وكذلك الأفراد الذين يبسعون مجتمعين لضمان 
حصول الشباب على الموارد الأساسية المتمثلة بوجود كبار 
يهتمون بالصغار ويرعونهم ويرشدونهم» وتوفير أماكن آمنة 
ف ارات اا اا وان 
ومتابعة الطفل غذائياً ونفسياء و أن يكون مع الأسرة دائماً طبيب 
أو ممرضة مدربة جيداً دائماًء إضافة إلى تعليم فعال للحصول على 
مهارات تساعكد على التافسة فى سوق الحمل وكذلك مساغة 
الشباب على تنمية مواهبهم وتدريبهم وفتح آفاق العمل لهم. 
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ولايقتصر التطوع في الولايات المتحدة وقي الغرب وفي العالم 
كله على تقديم الأموال والدعم المادي وإنما تتنوع الاسهامات 
التطوعية مثل التطو ع بالعمل المجاني. وعلى سبيل المثال بينت في 
إحصائية عام ۱۹١ ٤‏ بأن أوقات التطوع فى الولايات المتحدة جاءعت 
E‏ 

ت تطوع اکر هن 65 ملیون جن 

دل ما کو غ الو الوا 6 ماعات و 

-عدد الساعات التي قدمها المتطوعون ١°,٠۲بليون‏ ساعة تطوع. 

کان فكل اغات التطوع وريا لحل ١‏ ملاين موطف 

- بلغ مجموع ما تطوع به من وقت ما يعادل قيمة ۱۷١‏ بليون 
دولار. 

وتهتم ( منظمة روابط التقنية ) الأمريكية بمساعدة المؤؤسسات 
الخيرية لتحسين أدائهاء واقتراح المهمات» وبرمجة الأعمال» ورسم 
السياسات» وكيفية اختيار المتطوعين» ورسم آفاق العمل ومساعدة 
المدارس على استخدام التقنية بفاعلية. 

ومن الهيئات الخيرية في أمريكا (منظمة المىئل للبشر) التي 
حققت نجاحات كبيرة في توفير المساكن للفقراء المعدمين في 
أنحاء كثيرة من العالم» وهي تنجز سنوياً عشرة آلاف مسكنء 
ساهمت في توفير المأوى لكثير من الفقراء في أقطار كثيرة من 
العالم وجمعت وأنفقت مليارات الدولارات من هبات الناس 


۴37 


والؤسشات والشركات 

السا لخر الوا ااا موب 7و ا 
التي أأنشئت في بريطانيا في النصف الأول من القرن العشرينء 
وهي تهتم بالأيتام والجياع والمحاصرين والأسرى و اللاجئين 
ومشردي الحروب وبالشعوب التي تتعرض لأزمات دورية من 
الفيضانات أو الجفاف» ولها برامج ( ضد الفقر ) وتقوم بحملة 
عالمية تحت شعار (سوياً نحو الحقوق سوياً ضد الفقر) . 

aN EES EEA 
مع مواطنيهاء مثل: منظمة فرق السلام الدولية» ومنظمات حقوق‎ 
الإنسان. ومع أن هذه المنظمات هي في الغالب ذات أهداف إنسانية‎ 
محضة إلا أن ذلك لاينفي أنها تتدخل في خصوصيات البلدان‎ 
الآخرى وتشتقل أخيادا لأغراض سباسية وها زد ان كل‎ 
التنظيمات الخيرية والإنسانية قد يحصل من بعض أفرادها‎ 
تصرفات لاتتفق مع الأهداف الحقيقيةء وهو ما يحصل في كل‎ 
الأعمال الجماعية. فإذا حصل أي خطاً في سلوك أي فرد من‎ 
العاملين في الجمعيات الإسلامية أو استفاد من خدماتها من ليس‎ 
ا ا و هاف الات وو د ا‎ 
نشاطهاء وإنما هو شيء عفوي ناتج عن حسن النية واستبعاد‎ 
الشك» أو هو سلوك فردي محسوب على صاحبه فقط.‎ 

اا داعال ااا لك 


محصورة في شعب دون آخر. ففي اليابان وكوريا واستراليا 
ادان دوج و ات کر ا ا و ن 
ورعاية الأيتام والمعاقين والمقطوعين وإيواء المسنين والاهتمام بهم 
وإنشاء الدور التي تتولى شؤونهم. 

وفي عام ۱۹۹۷ حين تفاقمت الأزمة الاقتصادية في كوريا 
الجنوبية تسابق الكوريون إلى التبرعء وكانت النتيجة المذهلة جَمم 
آکثر من عشرین ( ۲۰ ) بلیون دولار. 

وتوجد هيئات ومؤسسات تطوعية متنوعة وناشطة في كل 
الاك اير كو ادو حدون ا بب اما 
الأطباء والمتعاونون معها للسفر لمساعدة البلدان المنكوبة بالحروب 
لكاروا 

وفي فرنسا تتنوع النشاطات الخيريةء وكمثال على ذلك تجري 
كل عام حملة تبرعات عن طريق التلفزيون لأعمال خيرية متنوعة. 
يدعى الناس - مثلاً - للتبرع سنوياً مكافحة الأمراض الجينية في 
فرنسا وخلال ساعات يتم جمع مبالغ كبيرة يتراوح مجموعها 
نویا ما بن ۲£ و( £22 ) ليون ولان 

وفي آلمانيا تتعدد المؤأسسات الخيرية ومن بينها ( منظمة 
مكافحة الجوع في العالم) التي لها نشاطات عالمية وتبتكر طرقاً 
E E E NETE‏ 
الشعب الألماني الذي ينفق على الألعاب النارية في احتفالات رأس 


۲۰۱١ 


کیاد کن عام اهارت( 08 ليون مارك و غات 
لن لان باکت عن فان ووج ال رة الاك 
الذالت و كان شعار ها ( لخر دلا لاب النارة) ٠:‏ 

EEE E E O ROE 
نشاطات غيرها من المؤسسات الخيرية في العالم» فهي لا تعدو‎ 
كونها قنوات ووسائل لإيصال آموال المتبرعين إلى المحتاجين‎ 
و ا ار واا الوت واا ات ال‎ 
لذلك» فهي مجرد مؤسسات تقوم بدور الإشراف العملي على‎ 
E NE 

ونتوخى من القارئ أن يدرك أن العمل الخيري أصيل في 
EE E E E‏ 
أحد أركان الإسلام وهذا الركن يحَّدد في الأموال نصيب الفقراء 
والمحتاجين. وتعتبر الزكاة هي الحد الأدنى الذي لايجوز للمسلم 
أن بقصر قي آدائه؛ ثم يآتي دور الإحسان والتكافل الإجتماعي 
الذي تتعدد مجالاته بتعدد احتياجات الناس» ويرتفع فيه مستوى 
السخاء والبذل بارتفاع مستوى الإيمان وصفائه وإخلاصه. 

إن التمضياة الخرة اام فتن الوا الكو 
وا و ا وکوا اف 
والفيضانات والزلازل والمجاعات والحروب التي يعاني منها 
القم رن كى آفغا ر كو ن الماد توجف على اسمن نة 


۴۰۴ 


ناء اتاج وا يتام و رامل واتكربت وإن التاظن 
بموضوعية و إنصاف إلى الجمعيات الإسلامية العاملة في أوساط 
لفن يري أن جهو د ها رغم الخاجة الشدذدة الها مازالت 
ضعيفة ومتواضعة ومحدودة قياساً بحجم المآسي التي تنتظر 
ھا ا 3 الخخية واو دة 
لاتقوم بآي نشاط سياسي بل تقتصر أعمالها على الجوانب 
الإنسانية البحتة. مثل إطعام الجائم كإفطار الصائمين 
ومشروعات الأضاحي وتوزيع الوجبات على المنكوبين وسقيا 
العطشى من خلال حفر الآبار وجلب المياه حين يضرب الجفاف 
تلك الديار زمن توقف الأمطار وشح المياهء كسوة المحتاجين في 
الشتاء الثقيل والبرد القارس و في الأعياد والمناسبات وتوفير 
لكا ت اک غ واو 
للمهجرين وللمعوزين» أو إلى علاج المرضى والمصابينء» وهم نسبة 
كبيرة من المسلمين ضَرب التخلف الصحي والمعيشي أطنابه في 
أوساطه فشكاول عفن هذه اسشا الإسلامية أن نقتم كن 
المستوصفات ودور الاستشفاء في قرى المسلمين وبلدانهم وتقوم 
ببعض الحملات الصحية والعمليات الجراحية اللازمة لهم. ومع 
فالخل و لظف ية حرصت فك هدو از سات على 
إقامة المدارس والمعاهد لرفع الأمية عنهم» وإزالة الجهالة عن أبناء 
املسلمين وبناتهم» كما قامت بعض هذه الجمعيات الخيرية المسلمة 


۴.۴ 


في بناء دور العبادة لهم كإعمار المساجد» وترميم الجوامع التزاماً 
A aa‏ 

إن عمال التطوع التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية الإسلامية 
ذات عمق في تاريخ الأمة الإسلاميةء وليست وليد حاجة طارئةء أو 
ظرف مؤقت» وهي تحاول أن تتطور بتطور أشكال التطوع 
Oa‏ 

إن المؤسسات الخيرية الإسلامية اقتضتها الحالة المتردية 
للمسلمين في مواقع كثيرة من العالم. وما تعيشه الأمة من 
اضطراب وتشرد وحروب وكوارث تستلزم الإغاثة السريعة 
والساغدة الدافسة دون توقف. فأ وشاع اشع ب الإشلدمة كنا 
هو معلوم للجميع - متردية بشكل فظيع. ويكفي أن نشير إلى أن 
الإحصاءات الدولية تؤكد أن ٩٠‏ من إجمالي اللاجئين في العالم 
هم من المسلمينء ويتجاوز عددهم في بعض الفترات ۲۷ مليون 
لاجيءَ أو نازح» ویوجد حالياً واحد بين کل مئتي شخص من 
المسلمين إما لاجيء أو نازح. 

إن العمل الذي تقوم به المؤسسات الخيرية السعودية هو 
من أوجه العمل الخيري التطوعيء وهو من الأمور التي لا 
يماري الإنسان في أهميتها وضرورتها للمجتمعات» سواء في 
الرفع من معاناتها الداخلية» أو التواصل مع المجتمعات 
الخارجية ضمن دائرة المفهوم المتسع للتكافل الاجتماعي. 


۳.2 


إن المؤسسات الخيرية الإسلامية السعودية هي استجابة 
ضرورية للحاجات الإنسانية الملحة» كما أنها استجابة 
لنداءات الأمم المتحدة المتكررة. فهي تعمل ضمن أهداف العمل 
التطوعي الدوليء تقوم بالتنسيق مع الهيئات والوكالات والمنظمات 
العالمية والإقليمية والمحليةء وآهدافها شديدة الوضوح» وأعمالها 
EA JAN EEA EA ON‏ 
إطار سياسي آو دعائي» وليست مدفوعة بأي غرض دنيوي سوی 
القيام بالواجب و المشاركة في إغانة الملهوف ونجدة المكروب 
وإطعام الجائع وكسوة العاري وتقديم الأغطية في الشتاء للاجئين 
والمشردين والفقراءء والإسهام في توفير آسباب الحد الأدنى 
E AE AEE EARNER A‏ 
EOE a EEG CN OLAS‏ 
في المجال نفسه. فلا يوجد أي مبررمنطقي للارتياب في الجمعيات 
الخيرية الإسلامية مع أنها تعمل ضمن إطار القانون الدولي وذات 
أفا ت إا ف 

إن الأمم تتبارى في إنشاء وتطوير المؤسسات الخيرية 
التطوعيةء وتفسح المجالات لهاء وغالباً ما تسهم الحكومات على 
اختلاف اما مايل داري لفو رها كاوعفاء ات الجر كة 
ا 

بل يتعدى الآمر في المجتمعات الأكثر تحضراً إلى الدعم المباشر 


لهذه المؤسسات,» وإيجاد روافد مالية تدعم مسيرتها وتضمن لها 
الاستقرار والتطويرء مما أتاح الفرصة لظهور مؤسسات خيرية 
ع تاشن ھی نىھاك ىل 

ااا للعط اد الف لها الخال تطروت التطرة الك رة 
n‏ ات رابات 
سنوية تفوق موازنات كثير من الدول. 

ولا يزال الميدان يتسع للمزيد من هذه المؤسسات باتساع حجم 
الاحتياج الإغاثي الدوليء ولاسيما في ظل الصراعات المحلية 


والإقليمية والدولية . 
قاعدة العمل الخيري عند المسلمين 


إن العمل الخيري ليس طارئًاً على حياة المسلمينء بل هى ملازم 
للإسلام منذ ظهوره. وظلت الأعمال الخيرية تنمو مع نموه وتتسع 
باتساع رقعته» وتتنوع بتنوع الاحتياجات الإنسانية الداعية إليه. 
فتقديم العون للمحتاجين يتجاوز في الإسلام مستوى التطوع إلى 
الوجوب. و التاريخ يشهد بأن المسلمين تربوا ليس فقط على التبرع 
وقت الحاجة أ الاستجابة للظروف الطارئةء وإنما العمل الخيري في 
الإسلام يقوم على استراتيجية لاترتبط بوقت» ولا تتقيد بظرف. 
E E E O PETE‏ 
الخيريةء كالتعليم والإغاثة ودور الأيتام وإيواء المسنين ورعاية 


۴۰7 


خافن وغ و ع ن ال 

إن العمل التطوعي والنشاط الخيري من المفردات اليومية في 
حياة كل مسلم استجابة لأمر الله تعالى الذي يأمرنا في القرآن 
بقوله : إوافعلوا الخير لعلكم ثفلحون إنها قاعدة شرعية عامة 
ينطلق منها العمل الخيري التطوعي بأوجهه المختلفةء وميادينه 
ا ا اک 
راضية وشعور بالمسؤولية لأنه يعلم أن «في كل كيد رطبة 
أجراً». ورسول الإسلام يحث على العمل الخيري بصيغة تجعل 
الملسلمين يتسابقون إليه ويقول : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» 
ويقول : «دخلت النار إمرأة في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا 
هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». ووعد كافلي الأيتام بأنهم 
سیکونون رفقاءه في الجنة حدر الملسلمين من ضعف الإحساس 
بالناس فقال : «والله لايؤمن من بات وجاره جائع». ويقول : 
«من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نقس الله عنه كربة 
من كرب بوم القيامة» وأوصى بالتعاون بين كل الأفراد بقوله : 
«الله في عون العبد ما كان البعد في عون أخيه» . 

ثم إن العمل الخيري ليس محصوراً في مجال واحد» بل هو متعدد 
المجالات. و هي مجالات مفتوحة لكل ما هو نافع للناس أو يدفع عنهم 
اتون و تد لف اتات دوي اتحاجات وطائ فن دري 
اللخآجا ت اة الرحل» الشاب الخاقون الفو ح: والأطفال رين 


۷ 


طبائع الحاجات الخيرية: الإغاثة بأوجهها العامة والإنقاذء والرعاية 
الصحيةء والتكافل الاجتماعيء والعناية بالشباب» والاهتمام بالأطفال 
اللقطاءء والدعوةء والتعليم» والمساعدة على الزواج. ولكل من هذه 
الحاجات ميدان قائم بذاته» قد يحتاج في بعض الأحايين إلى التجزئة 
والقيام على مزيد من التخصصات الفرعية. 


طبيعة عمل المؤسسات الخيرية السعودية 

يوجد تواصل وتعاون حقيقي بين المؤسسات الخيرية 
السعودية مع غيرها من المنظمات الإقليمية والدوليةء بصفتها 
ار ي اة ار جا ماد ةه ت ها 
المؤسسات للتنفيذ نيابة عنها. 

ويرتبط العمل الإغاثي بالمؤسسات الخيرية السعودية بجوانب من 
برامج الدعوةء كونها تأتي من باب التآهيل النفسي للمجتمعات المتضررة 
سواء من الكوارث أو الحروب لتجاوز المحن. والأمم تدرك أهمية العوامل 
التفبة الج اة في جاور اا ر اام ات وف لافار باق 
الممتلكات» مما يشعرهم بالتعاطف معهم فهي خدمة نفسية تماش بقية 
الخدمات (الصحية والثقافية والتعليمية). والأصل أن المعاني الروحية 
مشتركة بين المسلمين وغيرهم من آهل الديانات الأخرىء» والإسلام 
يحترم عقائد الآخرين ودياناتهم. 

إن هذه الحقائق توضح للجميع بأن الحملة الإعلامية 


۳۰۸ 


والإجرائية ضد العمل الخيري الإسلامي الذي تنهض ببعضه 
المملكة العربية السعودية كانت حملة جائرة و غير موضوعية. 
وأنها ذات أساس انفعالي ولاتستند إلى أي أساس صحيح. ونحن 
نجزم بأن الجهات التي قامت بحملة التشكيك بأهداف الجمعيات 
الإسلامية الخيرية وأثارت الريبة في ممارساتها وفرضت الكثير 
من القيود على نشاطها وحجرت على بعض أموالها سوف تراجع 
ذاتها بعد هدوء فورة الانفعال وتعيد الاعتبار لهذه الجمعيات 
الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. بل نتوقع أن تعتذر للمسلمين 
عما حصل» وتعلن براءة العمل الخيري من الأعمال الإرهابية أو أية 
نشاطات مشبوهة. 


۴۰7 


المعابد غير الإسلامية في الجزيرة العربية 


مدخل 

را دن ته ان ا اا تام ارات السا وت آي 
آنه البلاغ الإلهي الأخير للبشرية كافة. وهذا يستوجب أن يحتفظ 
لنفسه بركن صغير من أرضه كبقعة خالصة له بعيدة عن الاحتكاك 
المباشر الذي قد تأآتي منه الشوائب. ومن حكمة الله أن الإسلام 
ظهر في بيئة صحراوية قاحلة وفي ركن جانبي من الأرضء فكان 
تخصيص هذا الركن الجانبي كبقعة خالصة للإسلام لايترتب عليه 
أي ضرر بمصالح البشرية. لأنها خلال كل القرون لم يكن فيها 
فطلب لح ولان فيها من ادر الحاة ما تحتاجه البشرية فى 
أرض الله الواسعة. كما آنها لا تعترض طرق التواصل بين بلدان 
العالم فهي أشبه بالجيب الأرضي الخالي تقريباً من الخيرات ومن 
السكان. لكن هذه البقعة الجانبية المجدبة رغم ضالة سكانها وقلة 
مصادر العيش فيها تضم الحرمين الشريفين وتضم الكعبة 
المشرفة التي يتجه إليها المسلمون بصلاتهم من كل أنحاء الأرض. 
ثم إن هذه البقعة ذات الضالة السكانية كانت وقت التأسيس 


1۰ 


الإسلامي محاطة في بلدان أخرى بكثافات سكانية كبيرة ذات 
حضارات عريقة وعقائد وعادات وقيم مستقرة وثنية ومجوسية 
وزرادشتية ومسيحية ويهوديةء وكان ذلك يقتضي أن يبقى 
للإسلام موطن خاص إلى أن يستقر وينتشر لأن ذلك يضمن 
ضبفاءة وعد تلاط حال بعالو شيره فاد تامس م 
العقائد والأديان والمذاهب الأخرى إلا بعد أن تكون عقائده ومبادئه 
واضحة لأتباعه الذين سيحملون هذا الدين الصافي إلى أقطار 
آلذ ا ك ي هته الات الق الما الا كاله 

فلم يكن في هذا الركن الجانبي من الأرض مطمع لأحد» و ليس 
فيه حقوق لأحد» فهو أرض صحراوية قاحلةء إنها بيئة محرومة 
من الأنهار والأمطار ما جعلها بيئة طاردةء وذات شتات سکاني 
ضتيل» فهي فراع هائل. فلا يوجد أي ضرر على غير المسلمين من 
اعتبارها المىطن الأول والدائم والنقي للإسلام. ولم يكن ذلك نفي 
لاخر وا تا مامتهاب لعل قات و اك ا عل وهم سس 

إن ديناً بعظمة الإسلام وشموله واستمرار مسؤوليته عن 
البلاغ النهائي عن الله من المنطقي آنه يحتاج إلى بقعة نقية تخصه 
وحده ليتأسس وجوده وتكتمل تعاليمة قبل أن يلتقي بالحضارات 
والال الاخ ك يقل هو إلى ا راطو الا رى دات الكتافات 
لكان اكير ة وقي اناع بالخف ةا رات لادان ره بون 
تمييزاً واضحاً تعاليم دينهم ولا تلتبس لديهم بتعاليم غيره 
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EE TUNE ECT NNESI 
الل ولس قى فا اخخاف تحو اح ل فى راء انر الك‎ 


وتيليغ لديثه. 


إجابات حول عدم وجود معابد غير إسلامية في الحزيرة العربية 

ما بصدد ما يثار في الغرب من تساؤل حول عدم السماح 
بإقامة المعابد غير الإسلامية في المملكة فيمكن الإجابة بالنقاط 
التالية: 

أولاً: إن الجزيرة العربية كانت قبل الإسلام أرضاً وثنية. 
وبتحول الوثنيين إلى الإسلام انتهت الوثنية وخرافاتها والجهالات 
التي تحتمي بهاء وصارت أرضاً إسلامية خالصة مسكونة بشتات 
ضئيل من السكان مع تجمعات سكانية محدودة بمكة والمدينة 
والطائف وقرى أخرى قليلة السكان و شحيحة الموارد. كان المنطق 
يقتضي أن لا يغمر هذا العدد الضئيل من السكان بطوفان أتباع 
االخعارات ر ا دال رع الستقرة ال ن قفن للا 
وجوده واستقراره ومن هنا جاء حصرها على الإسلام لتكون 
منطلقة إلى بقية أنحاء الأرض ولتبقى نقية إلى أن تقوم الساعةء لا 
يزاحم الإسلام غيره فيها. ولكن هذه البقعة التي هي المىطن 
الخاص للإسلام ليست تاريخياً وواقعياً سوى جزء صغير من 
أرض الإسلام» بل إنها من الناحية السكانية لا تكاد تمثل سوى 


1۲ 


ف کا جا من السکان فی رضن السلا و هذا یوک ان فده 

ومع أن الإسلام هو البلاغ الأخير عن الله فإنه خلال تاريخه 
الطويل كان وما يزال يحترم معابد آهل الكتاب» وينهى عن 
التعرض لها أو لمن فيها .وقد كان من هدي النبي وأصحابه جعل 
الصوامع والكنائس مكاناً آمناً لا يجوز التعرض للمعتزلين فيه. فقد 
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم آنه لما أرسل جيش مؤتة 
قال لهم: «ستجدون فيهم رجالا في الصوامع معتزلين من 
الناس فلا تعرضوالهم». 

ولا تحث أنى نكر الضدنق وهو الخةة الأول اللمطلمن نح 
وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - يزيد بن أبي سفيان 
للقتال فى الشام قال له: (إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا 
حبسوا أنفسهم له). 

وعندما عاهد عمر - وهو الخليفة الثانى للمسلمين بعد وقاة 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - آهل بيت المقدس كان من 
العهد «هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إبلياء من 
الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وصلبانهم وسائر 
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ملتهم لا ثسكن كنائسهم ولا هدم ولا بُنتقص منها ولا من 
حيّزها ولا من صليبها ولا من شيء من أموالهم ولا يکرهون 
على دینهم» . 

وفي وثيفة صلح خالد بن الوليد لأهل (عانات) نص على مثل 
ذلك؛ إذ ورد فيه: «ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أية ساعة 
وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم». 

بل بلغ الحرص على رعاية حقوقهم في معابدهم الغاية في 
الوفاء والصيانة. يظهر ذلك في رفض (عمر) الصلاة في 
كنيسة القيامة لما عرض عليه نصارى القدس الصلاة فيها على 
سبيل الإكرام له؛ فأبى ذلك خشية أن يتخذها المسلمون سنة 
من بعده فيغلبوا النصارى بكثرة صلاتهم فيها على أداء 
عبادتهم في كذيستهم واختصاصهم بها. وكما حافظ النصارى 
على كنائسهم فقد استمر انشاء الكنائس الجديدة في مدن 
المسلمين وحواضرهم خلال كل التاريخ الإسلامي. وهذه 
حقائق يؤكدها الواقع ويشهد بها التاريخ. فهي من الثبات 
والوضوح إلى درجة نها لا تحتمل الجدال. بل لقد نال 
النصارى في مصر تحت ظل المسلمين الذين يخالفونهم في 
الدين مالم ينالوه تحت حكم الرومان الذين يوافقونهم في 
الدين ويخالفونهم في المذهب. 

وقد شهد مؤرخو العالم المنصفون بعظمة هذا العدل والتسامح 


٤ 


والوفاء. يقول (ول ديورانت): لقد كان آهل الذمة السيحيون, 
والزرادشتيون» واليهود» والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة 
الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد الملسيحية 
في هذه الأيام» فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم» 
واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم . 

وقال المؤرخ (ترتون): لقد كان سلوك حكام المسلمين - في 
الغالب - أحسن من القانون المفروض عليهم تنفيذه على الذميين, 
وليس أدل على ذلك من كثرة استحداث الكنائس وبيوت العبادة في 
EEE‏ 

وعندما نرى هذه الصور المشرقة - والتي تعاقبت عصور 
E EE BOTE ENE O‏ 
مهمين: 

-١‏ أن المسلمين كانوا يصدرون في هذاالخلق الرفيع من 
باعث ذاتي مصدره هدي دينهم الذي علمهم إياه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ولم يكونوا يراعون في ذلك أي ظرف 
خارجي. فلم تكن هنالك عهود ولا مواثيق عالمية. ولا منظمات 
E E O CT‏ 
ضروب البغي والتدمير» ولم يكن ثمة حدود يقف عندها 
اق و كا ج وا وما 8 
ذكرت كتب التاريخ للمؤرخين الغربيين آن المدينة أحرقت 
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ونهبت» وأحرقت الكنائس» وؤأهين المكان الذي يعتقد النضارى 
أن الم دفن فية: و خملة الفاضن و القدسات ومن دا 
الصليب الكبير الذي يعتقد النصارى أن المسيع صلب عليهء 
وقد احتفل رجال الدين الفرس بابتهاج بانتصارهم على 
5ا ا 

أن هذه السماحة من المسلمين ورعاية عبادات ومعابد غيرهم 
كانت مقابلة بتصرفات عكسية من أعدائهم» من ذلك ما فعله جنود 
النصارى في الحملات الصليبية في بيت المقدس فقد كانت المذابح 
تتم بمباركة بعض رجال الدينء» ومن ذلك ماذكرته المستشرقة 
الالمانية (زيجريد هونكه) عن المؤرخ الأوروبي ميشائيل دارسيرر 
أن البطريرك نفسه كان يعدو في زقاق بيت المقدس وسيفه يقطر 
دماً حاصداً به کل من لقي في طریقه ولم یتوقف حتی بلغ كنيسة 
القيامة وقبر المسيح» فأخذ في غسل يديه تخلصاً من الدماء 
اللاصقة بها مردداً كلمات المزمور «يفرح الأبرار حين يرون عقاب 
الأشرار» ويغسلون أقدامهم بدمهم» فيقول الناس: حقاً إن للصديق 
مكافأة وإن في الأرض إلهاً يقضي». 

وأما الميدان الذي يتحلق قبة الصخرة والمسجد الأقصى الذي 
لجا إليه معظم الأهالي المسلمين احتماء به فقد تحول تحت 
زح الفر نة ادهل إلى خحام دهاء خاضت فيه أقام الحو 
النصارى حتى الكعبين. 
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وأما تحويل مساجد المسلمين إلى كنائس فأمثلته في 
الحروب الصليبية كثيرةء ومثه أيضاً ما حصل في الأندلس 
بعد سقوطهاء حيث تحولت مساجد المسلمين وعماراتهم 
الشهيرة إلى كنائس يرفع فيها الصليب» وعلق على ماذنها 
النواقيس. وشهرة محاكم التفتيش وما فعلت بالمسلمين 
واليهود تغني عن كثير من التفصيل. 

والحاصل أنه لا هذا ولا ذاك كان يثني المسلمين عن منهجهم 
أو يغير من طريقتهم في حسن المعاملة وإبقاء آهل الأديان على 
أديانهم وحفظ جميع حقوقهم. فإذا نظرنا إلى رقعة العالم 
الإسلامي الواسعة وجدنا أن الأمة الإسلامية كانت تعامل غير 
المسلمين هذه المعاملة السمحة الكريمة التي تحفظ لهم حرية 
التعبد وخصوصية أماكن العبادةء وذلك في كل أنحاء رقعتها 
الواسعة الممتدة من الصين شرقاً إلى جبال البرانس غرباًء وكانت 
الدولة الإسلامية والمسلمون والذميون يستثنون من ذلك رقعة 
الجزيرة العربية فقط بوصفها بقعة خاصة بالإسلام كما 
الفاتيكان خاصة بالكاثوليك. 

فلما تفككت أجزاء الدولة الإسلامية في العصر الحديث إلى دول 
متعددة بقي لهذه الدول حكمها السابق» من حيث منح الحرية لغير 
المسلمين في التعبد في معابدهم الخاصة في جميع بلاد المسلمينء 
كما بقي للجزيرة العربية خصوصيتها السابقة في كونها أرضاً 
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إسلامية خالصة لا يقبل المسلمون كلهم ثنائية مباني الديانات في 
عاصمتهم التي هي القاعدة الجغرافية للدينء وعلى الدولة التي 
تكم هاو لير ة أن تو ا هدا الو اجب وك افظ على 
خصوصية عاصمة الإسلام الجزيرة العربيةء والدولة السعودية 
الوم تتحمل هذه الأمانة وترعى هذا التمين ومن ورائها قلوب آكثر 
من ملیار مسلم. 

تاها 7 هذه الخض وة لسك من المسائل الأحقهاننة 
التي يمكن إعادة النظر فيهاء بل هي خصوصية ملزمة لأنها 
س فلن لون درت كم ا و لا إلى ال 
تنص على هذه الخصوصية» وتجعل هذا الحكم استثناء لها 
من بين ديار أهل الإسلامء وذلك حين قال : ( لا بترك بجزيرة 
العرب دينان)» وكذلك قوله: (أخرجواالمشركنن من 
جزيرة العرب) . 

وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب متردداً في هذه المسألة 
حتى علم آن رسول الله -قال: (لايجتمع دينان في جزيرة 
العرب)ء و قال: (لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب) . 

ودلالة هذه الأحاديث النبوية ظاهرة في عدم جواز الاستيطان 
الدائم لغير المسلمين في جزيرة العرب. وهكذا كل ما يتفرع عن 
ذلك ومنه إقامة المعابد غير الإسلامية فيها. وقد أجمع على هذا 
الحكم علماء المسلمين واتفقت عليه مذاهبهم كافة. 
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فالمسلمون كلهم يؤمنون بهذه النصوصء» ويتعبدون لله بطاعة 
رسوله في مره هذاء ويعلمون أن هذه النصوص تدل على 
خصو صية جزيرة العرب بهذا الحكم وآنها بذلك القاغدة الجغرافية 
لأهل الإسلام» وحرم الإسلام وقاعدته وعاصمته»ء ومنطلقه الأول 
الذي شرق منه نوره فآمن کل هلها بهذا الدين» ودخلوا فيه 
أفواجاًء وتعاقبت أجيالهم في هذه الجزيرة متشبثة بهذا الدين 
SER‏ 

هة ارهن الد تل اين وات اة قاف 
الجغرافية وعاصمتهم الدينية (الجزيرة العربية) والتي لم يسكنها 
من غاب ر اده و قدي الأرل غين أهلها الذين انوا كله بهذاالدين 
والتزموه منذ أشرق وإلى اليوم. 

ثالثاً: ليس هناك قانون يسمح بإهدار مشاعر أكثر من مليار 
مسلم يؤمنون بحرمة الجزيرة العربية من أجل قلة ليست من آهل 
الجزيرة ولكتها طارةة عليهنا تشتف منشاغو كل مغسلفي العا 
بانقهاك هذه الخرمة. وإذا كانت الخرية الخاضة مسو حة مالم 
O EPC EES TES‏ 
حرية جميع المسلمينء في أن تكون عاصمة الإسلام مصونة 
E‏ 

وإقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين في معابد خاصة تتقاطع 
- عرضياً - مع حرية المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية في 
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جزيرة العرب؛ لأن من شعائر المسلمين في الدنيا كلها أن الجزيرة 
العربية خالصة للإسلام» فلا يعلن فيها دين غيره» وكل إعلان 
لدين غير الإسلام في الجزيرة انتهاك لحرية المسلمين في عقيدتهم 
وبلادهم. وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من 
العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية أنه لا 
يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود 
التي فوا القائون والتى تكؤن هدرورية اة الشلامة 
العامةء أو النظام العام» أو الصحة العامةء أو الآداب العامةء أو 
حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

ولا شك أن حقوق المسلمين في الدنيا كلها وحريتهم الأساسية 
في حرمة قاعدتهم الجغرافية هي من القيود الأساسية التي يخضع 
لها غير المسلمين في إظهار دينهم . 

رابعاً: أحكام هذه النصوص الشرعية سارية في هذه الجزيرة 
منذ ٠١٠١٠١‏ سنةء فلم تقم فيها - على تعاقب أعصارها - معابد غير 
الملساجد» ولم تعلن فيها شعائر دين غير الإسلام» ولم يعمر أرضها 
غير آهل الإسلام» فليس فيها مواطنون غير مسلمينء» وكل من 
يدخلها من غير المسلمين يعلم هذه الخصوصيةء ويلتزم - في حال 
دخولها - مالها من تمیز . 

خامسا: إن منع إقامة معابد غير إسلامية في الجزيرة 
العربية يتم تنفيذاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي هو دستور 
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البلادء والملصدر لأحكامها وتشريعاتها. ثم هو اليوم يمثل 
اتصالا تاريخياً لحالة من التميز رعتها أجيال المسلمين في هذه 
اللا وماق و ا سا وال اقرا قى هات 
لقداسة الجزيرة العربية والتي يؤمن بقدسيتها مليار وثلاثمائة 
مليون مسلم» يتوجهون إليها في صلواتهم كل يوم خمس 
مرات» ولا يقبلون بحال أن تكون قاعدة دينهم الجغرافية ذات 
ثنائية دينية. 

سادساً: إذا كانت حاضرة الفاتيكان تمنع أن يكون في رحابها 
مسجد للمسلمين فإن المسلمين في أصقاع الدنيا يرون للجزيرة 
من التميز والخصوصية والقداسة أعظم مما يراه غيرهم 
لساحات الفاتيكانء لأن فيها الكعبة المشرفةء والحرم المكي» وقبر 
خاتم الرسل وحرم مسجده» ومشاعر الحج ومواقيته» وبقية 
الجزيرة سياج لهذه المشاعر المعظمة. 

سابعاً: تمنعم نصوص الشريعة الإسلامية الإقامة الدائمة 
لغفير المسلمين في هذه الرقعة من أرض المسلمين وهي 
الجزيرة العربيةء ولذا فإنها تمنع كل مامن شانه التمكين 
لاستقرار غير المسلمين فيهاء والمعابد مظهر من مظاهر 
الاستقرار والتمكين لغير المسلمين في أرض خالصة للإسلام. 

فامخا: حمانة هذه القداسة الشرعية الجزيرة الغرة 


ومنع إقامة آي معبد غير إسلامي واجب ومسؤولية على 
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حكومة المملكة لا خيار لها فيها؛ لأنها تستند إلى أصل ديني لا 
يمكن تجاوزه أو إلغاؤه» وكل مطالبة بذلك تعني المطالبة 
ARAS SINGS ELS N EA ENS‏ 
ES a A N EN E OE‏ 
الإسلامية التي هي شرعة سماوية وليست قانوناً وضعياً 
قابلاً للتعديل أو التعطيلء فلا تملك أي سلطة حق التغيير أو 
التعديل فيه» كما أن ذلك يتناول في الوقت نفسه النظام العام 
في المملكة وأمنها الوطني وهما يقومان على أساس الشريعة 
الإسشلامة. 

تاسعاً: ليس في المملكة مواطنون غير مسلمين» وما من 
سواهم من المقيمين فإن إقامتهم مؤقتة حيث قدموا بإرادتهم طبقاً 
لعقود تنص على ضرورة التزامهم بأنظمة البلد ومراعاة 

عاشراً: تم بحث هذه القضية على أصعدة مختلفة من قبل 
الفلماء السلمانة و ت الكوار خولها مع درل الفاتكان وخ 
ذلك كله بهذه النتيجة النهائيةء ولذا أصدر المجلس الإسلامي 
العالمي للدعوة والإغاثة في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 
۲۰۰۰/۰۱۰م بياناً قال فيه "التآكيد الحاسم بان الجزيرة 
العربية وقلبهاالمملكة العربية السعودية هي الحصانة 
الجغرافية لعقيدة الإسلام لا يجوز شرعاً أن يقوم فيها دينانء 


۲ 


ولا يجوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام كما 
فسكر هة ر اة الم الو د ةلالطا اء گنان 
على أرض السعودية بعد أن حسم هذا الأمر سابقاً في حوار 
مطول مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار واتفق 
على إغلاق هذا الملف وعدم إثارته ثانياً". 

إن عدم السماح بإقامة معابد غير إسلامية في الجزيرة لم يكن 
يمثل مشكلة في أي وقت لأن السكان مسلمون بنسبة مائة في 
0ا ۷ کو جو خاخة لى طا لغب الشلمن انار ها 


بعيد عن الموضوعية . 


e 


